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لا یسعني إلا أن أقدم الشكر الجزیل 
المشرفة بورنان خیرة  إلى الدكتورة

وأستاذي لخضر بولطیف، وإلى كل 
من قدم لي ید المساعدة من قریب أو 

بعید، بما في ذلك صاحب مكتبة 
  الجزیرة.

فإن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأت 
  فمن نفسي ومن الشیطان.
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  مقدمة
 إشكالیةمن الإشكالیات الفكریة المنهجیة المثارة في عمق الدراسات الفلسفیة التاریخیة 

الفقه واتصاله أصول  یعد موضوع علمإذ  ،والتأثر والتأثیر بین الأفكار والمناهج والعلوم الانفتاح
من أبرز المواضیع التي شكلت نقطة خلاف وجدل » علم المنطق«بعلوم الیونان ولاسیما 

 الفكرأنّ طالها نوع من التحیز من منطلق إذ  ومغربا والباحثین مشرقا أصولیینكبیرین بین 
الفلسفة وخاصة  لا یقوى على العلوم العقلیة مقارنة مع علوم الحضارات السابقة لهالإسلامي 

 اتلعقلي والعلمي عند المسلمین هي ذصور الإبداع اأنّ فكارهم على فكرة أتمركزت إذ  الیونانیة
كل انفتاح وتلاقح فكري ومنهجي بین العلوم  نّ أومن جهة ثانیة اعتبروا ، یونانیة غربیةأصول 

ات في طابعها بین الحضار  والتفاعلن بذلك التأثر والإتباع نافیلتقلید بقي محصورا في دائرة ا
  . الفكري

ٕ وفي هذا نوع من التجني و  ة للحضارة الإسلامیة أعظم فالإضافة العلمی، نكار الحقیقة ا
 النقلیة الشرعیةأو  الطبیعیةأو  سواء في العلوم العقلیة، ن تحصر في الفلسفة والمنطقأمن 

  .الفقه وصلته بالمنطقأصول  بداعا في مجال علمإوالتي تضمنت 
بین علم  والانفتاحین الدارسین في عمق العلاقات محاولة بعض المستشرقولا غرابة في 

نجدهم  یحاولون ترسیخ فكرة المركزیة الحضاریة حتى في فكرة ، الفقهأصول  المنطق وعلم
لغزالي بطابعه المشرقي في مشروع ا والابتكارالإبداع  لیهوع ،امتزاج علوم الشریعة بالمنطق

ین الدعوة الحزمیة في متناس، الفقه بالغرب الإسلاميأصول  نتاجات علماءإعلى معظم 
من تطورات في الفكر الأصولي  أحدثتهوما ، مشروعیة استخدام المنطق في المدونة الأصولیة

  . بالمغرب والأندلس لاسیما مع ابن رشد والشاطبي والقرافي
ٕ و  .به الاشتغالوحظر  وذلك بالرغم من دعوات بعض العلماء بتحریم المنطق   ذا كان ا

نتائج  نجیب فیها على مجموعة من إلى  لكل بحث أهمیته الخاصة به من خلالها نتوصل
  : هذا الموضوع تكمن في تناوله من عدة زوایاأهمیة  فإن، التساؤلات
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علم المنطق أهمیة  خرآومن جانب  ،الفقه في علوم الشرعیة من جانبأصول  همیة علمأ - 
  .الفقهأصول  بالنسبة لعلم

ودفاعهم عنه مما منحه ، المنطق بالنسبة لعلماء الأصول بالغرب الإسلامي همیةأ - 
  .والبقاء في المغرب والمشرق، الاستمراریة

بنوع  المصطلحات المنطقیة في المتن الأصولي استقدامالفقه ومحاولة أصول  انفتاح علماء - 
 . من التجدید والإبداع والتوسع

  . بضوابط منهجیة منطقیة تلائم الخطاب الشرعيالفقه أصول  ضرورة تقنینإلى  تنبیهال - 
 ومحاولة المزج بین النظریة المشرقیة الأصولیة والمغربیة ممثلة فيالإسلامي  وحدة التفكیر - 

  . ى حامد الغزاليأبو  ، ابن حزم
  . سبقیة المشروع الحزمي على مشروع الغزالي في المنطقأالتأكید على   
وكیفیة الإسلامي  دراسات عامة تخص المشرق في ما یخص الدراسات السابقة فهناك  

تعامله مع المنطق الیوناني مثل الدراسة التي قام بها وائل بن سلطان الحارثي التي تناول فیها 
دراسة في إلى  إضافة .الفقه والمنطق في طابعه العموميأصول  العلاقة الجدلیة بین علم

 ا نقاط التأثر والتأثیر بین العلمینالذي تناول فیه سامي النشار يمنهجیة الأصولیة لعل
  .ني كثیرا في الموضوعتادفأمة التي القیّ ابن حزم  لكتببالإضافة 
أصول  عن أهداف البحث العامة فتتمثل أساسا في محاولة الكشف عن العلاقة بین علمو 

في تعاملهم مع الإسلامي  وأثر هذه العلاقة ودور الشخصیات الفكریة بالغرب ،الفقه والمنطق
والغزالي ، محاولة الكشف عن سیادة الفكر الحزميل، ثقافات الشعوب الأخرى المخالفة لثقافتهم
  .في منظومة الفكر الأصولي لدى المغاربة

 الرغبة في البحث في مجال علم ياختیار الموضوع فهإلى  الأسباب التي دفعتني أما
ومن جهة ثانیة التعرف على بعض علماء الأصول . الفقه والمنطق  والعلاقة بینهماأصول 
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عدم وجود دراسة على حد علمي في هذا المجال إلى  إضافة .الذین تفاعلوا مع علوم الیونان
  .تمكننا على الأقل من معرفة بعض الأعلام المغربیة التي كان لها دور في رواج علم المنطق

 ىما مد :صیاغتها على النحو التاليوفیما یخص الإشكالیة الرئیسیة المطروحة یمكننا 
  الفقه ؟أصول  حضور وتأثیر علم المنطق في علم

عن المنهج الذي سلكته في معالجة هذا البحث فهو یختلف حسب طبیعة المشكلات  أما
من أجل معرفة  ، من خلال استحضار النصوص وتحلیلها، حیث استعملت المنهج التحلیلي

المنهج التاریخي الذي اتبعته في إلى  بالإضافة، نطقموال الفقهأصول  وجه العلاقة بین علم
  . رصد المادة الأصولیة وعلاقتها بالمادة المنطقیة

ق هذه المناهج  في معالجة هذه الإشكالیة اعتمدت على خطة اشتملت على یولتطب
  .مقدمة وخاتمة بینهما ثلاثة فصول
 والإشكالیة اختیار الموضوعوأهدافه ودوافع ، الموضوعأهمیة  مقدمة تحدثت فیها على

  . المناهج المعتمدة  في البحثإلى  إضافة التي یتمحور حولها البحث وما تضمنته من مشكلات
  :أما الفصول فتتمثل في

ٕ عض المفاهیم الخاصة بالبحث ككل و وفیه تناولت ب :الفصل الأول شكالیته حیث تناول في ا
   .وممیزاته بعض مبادئهو  الفقهأصول  صر الأول مفهوم علمنالع

مفهوم المنطق من إلى  العنصر الثاني فقد خصصته لعلم المنطق فتعرضت فیه أما
موقف علماء الأصول من إلى  زاویتین العلماء والمناطقة كما تعرضنا في العنصر الثالث

  . ونظرتهم في مسألة مزج هذا العلم بالعلوم الیونانیة المنطق ككل
والمصطلحات المنطقیة في المدونة ، بعض المفاهیم فخصصته لمسألة حضور: الفصل الثاني

الحدود وتوظیفها في النص  خدامت في العنصر الأول عن صور استفتحدث، الأصولیة
قف مو متن المدونة و  ها فيوتوظیف وفي العنصر الثاني تحدثت عن الألفاظ  والمعاني ،الأصولي
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أما العنصر الثالث فبحثت فیه مسألة الألفاظ والمعاني المنطقیة  ،الأصول من ذلك ءعلما
  وقضیة توسیعها وتطویعها في النص الأصولي.

الاستدلال  ثلاث عناصر فيإلى  وهو بمثابة الفصل التطبیقي حیث قسمته الفصل الثالث:
الاستدلال  الفروق بینإبراز  كیفیة تطبیقه في النص الأصولي مع التركیز عل محاولةو وأنواعه 

  .نطقي والأصولي وكیفیة التوفیق بینهمامال
إلیها  نرصد فیها مجمل النتائج المتوصل أن تبخاتمة حاول تههذا البحث ختمآخر وفي 

  .في البحث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفقه أصول علم: أولا
 والنشأة المفهوم الیوناني المنطق: ثانیا
ة: ثالثا ظریّ ة النّ   المسلمین عند المنطق ومشروعیة الفقهیّ

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 المنطق الیوناني والتلقي العربي الإسلامي
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  الفقه أصول  أولا: علم
 ّ   :على اعتبارین اثنینالفقه  علم أصول الفقهأصول  ف علماءعر

 والاعتبار .صول) وفقهأیتكون من مفردتین (، ضافیاإباعتباره مركبا  الأول الاعتبار
الفقه بالمعني اللقبي ولعل التعریف الثاني أصول  مفهوموهذا یقتضي دراسة  اللقب العلميالثاني 

خاصة الشائعة في مجال ، هو الأقرب؛ لكونه لا یقصد التفصیل في المداخل التعریفیة
  ) 1(.التخصص

ما أعدد من الأصولیین في تعریفهم لعلم الأصول على اللغة ویقابلها الفهم  اقتصروقد 
فیقصد به العلم بالأحكام الشرعیة الفرعیة بأدلتها على التفصیل في الأحكام وفي  الاصطلاحفي 

ّ أولعل ) 2(.دلتهاأ صل أالعلوم التي هي  هوصول الفقه فأ∗ فه بالأدلة فقط الباقلانيول من عر
  ) 3(.فعال المكلفینأالعلم بأحكام 

ّ ، )ـه458الولید الباجي (تأبو  ماأ ً على المعنى اللغوي أصول  ف علمفقد عر الفقه بالأدلة بناء
الفقه أصول  ز بینوقد میّ ، علیه معرفة الأحكام الشرعیة نبنتاما  بحسبه صول الفقهفأ للأصل
نما  ،الشيء لا ینبني على نفسه نّ أمعللا ذلك ، والفقه ٕ صلا له أینبني على سواه مما یكون وا

  ) 4(.بذلك الأصلإلیه  هو مستنبطا ومأخوذا منه متوصلاً ویكون 

                                                 
، مركز نماء 1ط، مقاربة في جدلیة التاریخ والتأثیر-علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق بن سلطان:الحارثي، وائل  -) 1(

 .21ص .2012للبحوث والدراسات بیروت، لبنان، 
، المدینة 2تحقیق محمد بن المختار بن الشیخ محمد الأمیین الشنقیطي، طعلم الأصول، إلى  تقریب الوصول: الغرناطي -) 2(

 .90ص.2002السعودیة، المنورة، 
أحد كبار علماء عصره هو بكر الباقلاني البصري، أبو  هـ)هو: محمد بن الطیب، 402 -  338( بكر الباقلانيأبو  القاضي∗

لیه انتهت رئاسة المالكیة في وقته، من اشهر مصنفاته التقریب والإرشاد ٕ مسائل ، انتهت إلیه رئاسة المذهب الأشعري، وا
، 2، ط2، تحقیق، شعیب الأرناؤوط، جتهذیب سیر اعلام النبلاء: ائل وتلخیص الدلائل، ینظر الذهبيالأصول، تمهید الأو 

 .264، 1992مؤسسة الرسالة، بیروت، 
  . 22،  ص علاقة علم أصول: الحارثي -) 3(
 .35ص ،1983لبنان،  ، مؤسسة الرعیني للنشر والطباعة،1تحقیق، نزیه حماد، طالحدود في الأصول، :الباجي -) 4(
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والنواهي والعموم والخصوص حكام الأوامر أهو معرفة  عند الباجي الفقهأصول  وغایة علم 
وضروبه وأنواعه  الخطاب والنسخ والإجماع والقیاسأنواع  وسائر، والأشیاء والمجمل والمفصل

فیه ویمیز  الاعتراضاتذلك وما یجاوب به عن كل نوع من وما یعترض به على كل شيء من 
جماع، استنباط الأحكام من الكتاب والسنةإلى  صحیح ذلك من سقیمه مما یتوصل به ٕ الأمة  وا

لحاق ٕ   ) 1(.المسكوت عنه بالمنطوق بحكمه وا
 جمهور علماء المذاهب الأربعة الفقه عند أصول  أصبح علم، وبناء على هذه الغایة  

-الأصوليف .دلتها التفصیلیةأاستنباط الأحكام من إلى  حثاالقواعد یصل فیها البجملة من 
 ،البیع وحرمة الرباإباحة  على كالاستدلاللا یبحث عن الأدلة الجزئیة ولاعن دلالتها  -إذن

نما  ٕ یحتاج بها أدلة  ،یبحث في الأدلة الكلیة ودلالتها لوضع القواعد الكلیة مثل الكتاب والسنةوا
به الشارع أمر  وكل ما ،حمل على المقیدیوالمطلق  والآحادوالنص مقدم على الظاهر والمتواتر 

  ) 2(فهو واجب ونحو ذلك من المبادئ والقواعد.
  :الآتي فقد لخصها الحارثي في، الفقهأصول  علم و فیا یتعلق بخصائص

یقوم على وضع الموازین والقواعد المنهجیة التي توزن به  الفقه علم معیاري:أصول  علم -
لیة استنباط الأحكام الشرعیة مویبین فیه الصواب والخطأ في ع، حركة الاستدلالات الشرعیة

  العقدیة والفقهیة.
یتتبع الطرائق وكیفیات دلالة النصوص الشرعیة على الأحكام من خلال إذ  استقرائي:علم  -

لذي شاهد استقراء مواقف الصحابة رضوان االله علیهم في فهمهم وتصرفات الصدر الأول ا
ٕ التنزیل وعلم التأویل و   ) 3(.ارتباطه بالنص الشرعيو ، ك المقاصد والتعلیلادر ا

  

                                                 
 .37، صالحدود :الباجي –) 1(
 .10، ص2000، دار المكتبي لنشر والطباعة والتوزیع، سوریا، 1،طالفقه ومدارس البحث فیهالزحیلي وهبة: أصول  -) 2(
  29ص، صولأعلاقة علم  :ثير الحا -) 3(
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فكل ما یثمر فرعا فقهیا ویفید فائدة تطبیقیة فهو من  : التطبیقیةارتباط الأصول بالثمرة  -
  ) 1(.الأصول  وما عدا ذلك فهو لیس من صلب القواعد الأصولیة

عظم العلوم أمن هو في نظره إذ  )ـه808(ت الفقه تحدث ابن خلدونأصول  علمأهمیة  وعن
هو النظر في الأدلة  الفقهأصول  . وبحسب ابن خلدون علمكثرها فائدةأجلها قدراً و أالشرعیة و 

عظم قواعد هذا أن النظر في القیاس من أو  ،الشرعیة من حیث تؤخذ منها الأحكام والتألیف
  ) 2(ن فیه یتحقق الأصل والفرع فیما یقاس.لأ، الفن

وكذلك ، النظر اعتمادها الفقه والمنطق هوأصول  ن الجامع بینأو دیببناء على ما سبق  و
  .عن أحكامهماالاستدلال  طرق
  والنشأة المفهوم الیوناني المنطق: ثانیا

   ّ لأنه علم یبحث فیه ، وذلك بحسب الحد، علم المنطق بتعریفات مختلفة ف المناطقةعر
 نها توصلأمن حیث ، عن الأعراض الذاتیة للمعقولات الثانیة المنطقیة على المعقولات الأولى

 تصدیقیةالالقول بأنه بحث في المعلومات التصوریة و إلى  بینما اتجه فریق آخر ،المجهولاتإلى 
  ) 3(.ین من العلماء فقد  قالوا أنه علم یبحث في صورة  الفكرأما المحدث

من حیث الغایة أي  ،من جهة رسمه حده أماإلى  هذا من جهة تعریف المنطق بالنظر
 ّ ّ ، بأنه آلة العلومأرسطو  فهوالفائدة المرجوة من علم المنطق عر الفیلسوف الإنجلیزي جون فه وعر

وهو ، م) بأنه علم البرهان والمقصود بالطبع هو ما یقوم علیه البرهان1873استوارت میل(ت
وبنوع من التفصیل والبیان نجد الفیلسوف الألماني ، خرىأصحة استدلال قضیة من قضیة 

للفكر في إقامة برهان دقیق على القواعد الصوریة ، یوضح  مهمة المنطق، )1804كانت(ت
  ) 4(.تجریبیةأو  كله سواء أكانت تلك القواعد قبلیة

                                                 
  .32صعلاقة علم أصول، ثي:ر الحا -) 1(
 .437ص، 2004والنشر والتوزیع، لبنان، دار الفكر للطباعة ، مقدمةال :ابن خلدون -) 2(
 .15، ص1994،قطر،، دار الحكمة1، ط-التصورات والتصدیقات–المنطق الصوري ود، یوسف: ممح -) 3(
 16، صالمنطق الصوريمحمود یوسف  -) 4(
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قسمین إلى  ومن خلال هذه التعریفات نجد أن المناطقة قسموا تعریف علم المنطق
والسؤال المطروح: هل اختلفت نظرة المسلمین في تعریفهم للمنطق ، تعریف نظري وآخر تطبیقي

  عما سبق ذكره ؟
دقیق للمنطق و  وضع مفهوم محدد هم كذلك الفلاسفة المسلمون و  المناطقةلقد حاول 

الحاصل  الاختلافیمكننا حصر و  ،غیر أنهم اختلفوا في ذلك، خاصة من الناحیة الاصطلاحیة
  حول تعریف المنطق في اتجاهین:

ل ّ ، المنطق من حیث موضوعهإلى  نظر :اتجاه أوَّ علم الذي یبحث فیه عن الفه بأنه فعر
  مجهول تصوري  تصدیقي.إلى  التصدیقیة من حیث أنها توصلو  التصوریةالمعلومات 

نما لما یمكن أن یستفاد منه عملیا في تطبیق و  ،رأى أن المنطق لا یقصد لذاته:تجاه ثانا ٕ ا
  ) 1(.وعلیه فهو وسیلة لا غایة، والاستدلالاتشروطه على الأحكام و  قواعده

ذكر أن أقدم التعاریف الموجودة هو ما  ُ  عن أرسطو ∗سلیمان السجستانيأبو  نقلهوی
ّ ، طالیس مؤسس علم المنطق  أكثر المناطقةو ) 2(.ف المنطق على أنه آلة لجمیع العلومالذي عر

الفارابي وابن  -لا الحصر على سبیل المثال-من بینهم ، بهذا الرأي واالفلاسفة المسلمین أخذو 
  .ابن خلدونو  الغزالي، سینا

تشبیه العلاقة الضروریة الموجودة بین إلى  المنطق ذهب الفارابيأهمیة إلى  وبالنَّظر
على اعتبار أن النَّحو عیار ، العقل بالعلاقة الضروریة الموجودة بین النَّحو واللسانو  المنطق

                                                 
الرشید للنشر ، مكتبة 2، طومقدماتها عند المناطقة والأصولیینالاستدلال  طرقیعقوب بن عبد الوهاب: الباحسین  -) 1(

  .9ص، 2001یع السعودیة، ز والتو 
ا على ه)، 392(ت:سلیمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني أبو  هو∗ ً ا لها مطلع ً ً في العلوم الحكمیة متقن كان فاضلا

في نظر أیضا  بأبي سلیمان المنطقي) وكان له .(اشتهر، بنبوغه في المنطق، على الأخص حتى عرف به، وحتى لقّب دقائقها
  الأدب والشعر.

  .40ص،علاقة علم أصول الحارثي: -) 2(
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علم المنطق عیار العقل فیما یمكن أن یغلط فیه و  اللسان یمكن أن یغلط فیه اللسان من العبارة
    ) 1(.من المعقولات

التي تشتمل على الأشیاء التي تسدد القوة الناطقة نحو  الصناعة« :عندهإذن  فهو
ن یستنبط أوتعرف كل ما یتحرز به من الغلط في كل ما شأنه ، الصواب في كل ما یغلط فیه

أبو  المعلم الثاني لقد خصصالعلوم.إحصاء  هو التعریف نفسه الذي نجده فيو ) 2(،»بالعقل
لعلم المنطق فاصلا إیَّاه عن  من كتابه (إحصاء العلوم)) الفصل الثاني ـه339تنصر الفارابي(

  .أرسطوكما فعل  ∗الفلسفة
، على أن المنطق آلة قانونیة، )ـه428وفي السیاق نفسه أكد الشیخ الرئیس ابن سینا (ت

أن  لىان آلة قانونیة تعصمه مراعاتها عالمراد من المنطق أن یكون عند الإنس«حیث قال: 
  ) 3(.»یظل في فكره

ّ إذ  )ـه505(تحامد الغزاليأبو  الإسلام وكذلك فعل حجة  ف المنطق في كتابهعر
فیتمیز ، هو القانون الذي یمیز صحیح الحد والقیاس عن فاسدهما« :(مقاصد الفلاسفة) قائلا

ها   ) 4(.»العلم الیقیني عما لیس یقینیا وكأنه المیزان والمعیار للعلوم كلّ
علم المنطق: هو قوانین یعرف بها «یقول: إذ  ابن خلدون عن هذا التعریف ولا یبتعد

  ) 5(.»الصحیح من الفاسد في الحدود المعرفة للماهیات والحجج المفیدة للتصدیقات
القول أن المنطق من إلى  نخلص، عطیت للمنطقأخلال تتبعنا لهذه التعاریف التي من 

  الآتي:جهة مفهومه عند المسلمین لم یخرج عن 

                                                 
 .55، ص 1984، دار المشرق، بیروت لبنان، 1، تحقیق، رفیق العجم، جالمنطق عند الفارابيالفارابي: -) 1(
 .56،  ص المنطق،:  الفارابي -) 2(
إن موضوعات العلوم وموادها « الفلسفة بدلیل قوله:یعتبر الفارابي في كتابه ((الجمع بین رأیي الحكیمین)) المنطق جزءا من ∗ 

  .»لا تخلو من أن تكون إما إلهیة أو طبیعیة أو منطقیة أو ریاضیة أو سیاسیة
 .118، ص1983مصر،  ،،  دار المعارف، القاهرة1، تحقیق، سلیمان دنیا، جوالإشارات التنبیهات: ابن سینا، -) 3(
 .13ص ، 2000، 1سوریا، ط، الفلاسفة، تحقیق، محمد بیجو، مطبعة الصباح، دمشقحامد الغزالي: مقاصد أبو  -) 4(
 .487ص، المقدمة:  ابن خلدون-)5(
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  إما أن یكون آلة  - 
  أو صناعة  - 
 أو قانون - 

ذلك ابن صاعد إلى  شارأوقد  الیوناننه نشأ في أما عن نشأة المنطق فیمكننا القول أو 
هل العلم ومنزلة لما أجل أن الیونانیین من أرفع الناس من طبقة و أ« )ـه462تالأندلسي(

 الصحیح بفنون الحكمة من العلوم الریاضیة والمنطقیة والمعارف الاعتناءظهر منهم 
  ) 1(.»والسیاسیات المنزلیة والمدنیة والإلهیةالطبیعیة 

بسط صوره أفي  اومع بدایة القرن السادس قبل المیلاد عرف التفكیر الفلسفي تقدم
للتساؤلات جوبة ممكنة ومحتملة أفبدأت الأذهان في نشاط التفلسف بحثا عن  الاستفهامیة
سهمت في تطور الفكر أونظرا لهذا التقدم ظهرت العدید من المدارس الیونانیة التي . المطروحة

ن الهندسة أون في المقدمة ددق تعبیر عن هذه الحالة ما ذكره ابن خلألعل  و  الفلسفي بالیونان
جلیة ، امالانتظبینة  ان براهینها كلهلأ، ضاءة في عقله واستقامة في فكرهإصاحبها  زیدت

  ) 2(.قیستها لترتیبها وانتظامها فیبعد الفكر بممارستها عن الخطأألا یكاد الغلط یدخل ، الترتیب
حیث طریقة التفكیر في  نسهمت في علم المنطق مأن الهندسة أیشیر وائل الحارثي 

نّ وضعه بشكل حاسم لا تختلف علیه العقول كما هو الوضع في علم الهندسة والریاضیات و  ٕ  ا
  یجازها فیما یلي:إویمكننا ، سهمت في تطور المنطق كما ذكرها الحارثيأالعوامل التي 

سهمت أل هذه المدرسة نظریة الأعداد والهندسة التي خالمدرسة الفیتاغوریة: حیث نضجت دا - 
  في تنظیم عملیة التفكیر.

 حد طرقأحیث استعمل هذا الأخیر ، الأیلىظهور المدارس الجدلیة على ید زینون  - 
  . الخلفبما عرف فیما بعد باسم البرهان  وهو الاستدلال 

                                                 
 . 21-20ص ص،1912المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، طبقات الأمم،، صاعد الأندلسي،:  -) 1(
  .483، صالمقدمة ابن خلدون: -) 2(
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هم العوامل التي شكلت البدایات أالبحث عن مصادر المعرفة على ید هیراقلیطس. تلك هي  - 
  .الأولى لوضع علم المنطق

وفي مراحل لاحقة عرف المنطق دفعة قویة من خلال تلك الأنساق المنطقیة الضابطة 
قامة إحیث كان له الفضل في ، ق.م)370ید دیموقریطس (ت لعملیات الفكر الفلسفي على

وتبعهم في ذلك ، نفسهأرسطو  تعریفات المنطقیة وذلك بشهادةالفلسفة قائمة على التصورات و 
علیه و  لمسائل الأدبیة والخلقیة التي  كان یثیرها السفسطائیونلعنایة خاصة  ىعطأسقراط الذي 

حیث استثمر هذا ) 1(ق.م)322(ت رسطوأسوف مع الفیل عرف المنطق قمة درجات تطوره
ترتیبها وصیاغتها وتكمیله في نسق منتظم حتى شكلت إعادة  الأخیر كل الجهود السابقة في

  ) 2(.علما مستقلا
تحت أرسطو  وقد جمعت مؤلفات، عناصرهإلى  تحلیلات الفكرأي  ،تحت اسم التحلیلات

نقض –الجدلیة  المواضع-والثانیةالتحلیلات الأولى -العبارة-عنوان شامل یضم المقولات
ضافوا للمنطق الأرسطي بعض البحوث المتصلة بالمعرفة أثم جاء الرواقیون و  ) 3(،الأغالیط

حتى كادوا إلیها  الإنسانیة وزادوا الأقیسة الشرطیة المتصلة والمنفصلة ووجهوا جل اهتمامهم
  ) 4(.ینكرون الأقیسة الحملیة

وخاصة منها المنطق الیوناني كان ، الثقافة الإسلامیةإلى  علوم الیونانانتقال ما عن أو 
ثم عن طرق الترجمة التي عرفت ازدهارا في عهد الخلافة الأمر  عن طریق المشافهة في بادئ
                                                 

 الفعل، وكان ذلك في زمن ذي القرنین الروميإلى  التعالیم المنطقیة ومخرجها من القوةویقال له المعلم الأكبر، لأنه واضع  -) 1(
لف دینار ورتب له كل سنة مائة وعشرین الف دینار وكان ارسطوطالیس كبیر حكماء الخلیقة غیر أنه بذل له خمسمائة أویقال 

تخف بالناموس قتله الناموس ؛ أي من استخف بالشرع منازع قتله قومه مسموما لما نهاهم عن عبادة الأوثان ومن كلامه من اس
 لضوء المشرقا :الشرع، الشنقیطي القول ن المنطق موضوع بالفطرة وهناك علاقة متینة بینه وبینإلى  قتله الشرع وهذا یدعونا

لبنان، ،دار الكتب العلمیة، 1عبد الحمید بن محمد الأنصاري، ط تحقیق،، )ـه918على سلم المنطق للأخضري(ت
 ..31ص،2007

 57، صعلاقة علم أصول: سلطان الحارثي -) 2(
 .29-28ص، الصوري المنطقمحود، یوسف:  -) 3(
 .17ص،طرق الإستدلال الباحسین: -) 4(
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 )ـه193(ت الرشیدوالخلیفة هارون ، )ـه158جعفر المنصور (تأبي  ولاسیما عهد، العباسیة
ن الفضل في نقل إالمصادر التاریخیة فإلیه  شارتأ وبحسب ما، )ـه218ت(وعبد االله المأمون

ول أنه أ) الذي یقال ـه145شخصیة ابن المقفع(تإلى  أي الفرسإلى  المنطق الأرسطي یعود
  ) 1(البیئة الإسلامیة.إلى  من نقل منطق الیونان

في مقدمته عن انتقال المنطق بشيء من الدقة والتركیز  ابن خلدونوقد تكلم ، هذا
 وترجمت كلها في الملة الإسلامیة وكتبها وتناولها فلاسفة« :بقوله یةالعربإلى  الیوناني

ثم جاء المتأخرون فغیروا  (...)كما فعل الفارابي وابن سینا، بالشرح والتلخیصالإسلام 
، الخمس ثمرته وهي الكلام في الحدود والرسوموالحقوا بالنظر في الكلیات ، اصطلاح المنطق

؛ وذلك لان النظر المنطقي فیه بالعرض لا تنقلوها من كتاب البرهان وحذفوا كتاب المقولا
وتطور الحدیث في المسائل المنطقیة  (...)بالذات والحقوا في كتاب العبارة الكلام في العكس

لا بحسب  مطالب على العموملل إنتاجهفتكلم العرب المسلمین في القیاس من حیث 
  ) 2(.»المادة

مام فخر الدین ابن الخطیب الإول من تكلم في المنطق أ أنإلى  أشار ابن خلدونكما 
 لدى المشارقة في ذلك العهد وجاء من بعده الاعتمادساس أومن بعده الخوانجي وكانت كتبه 

هؤلاء الذین فتحوا أبواب العلوم حامد الغزالي أبو  ا جاءمومن بعده، وابن سینا نصر الفارابيأبو 
  ) 3(.بها العربیة والإسلامیة لدخول علوم الیونان ومنطقهم وامتزاجها

من باب الابتكار والإبداع في علم المنطق من ، )هـ340(ت وتأتي مساهمة الفارابي
ذلك جهوده إلى  خلال شرح الكتب المنطقیة وتبسیطها وتسهیلها وتهذبیها وتصحیحها مضاف

كمالهفي توسیع المنطق  ٕ من خلال استدراك في موضع الإبدال وزیادة في باب المطلقات  وا

                                                 
 .18صطرق الاستدلال، الباحسین:  -) 1(
 .848،،صالمقدمة :ابن خلدون -) 2(
 .488 صالمرجع نفسه، ابن خلدون،:  -) 3(
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 فسر منطقإذ  فهو الآخر انفتح على العلوم الیونانیة وأبدع فیها أما ابن سینا ) 1(والمقیدات
  ) 2(القیاس وحقق في القیاس الاقتراني.أنواع  وبحث فيأرسطو 

ممتزجا بعناصر الإسلامي  العالمإلى  أن المنطق الأرسطي دخلالإشارة إلیه  وما تجدر
ّ ، مشائیة ورواقیة وأفلاطونیة محدثة صنفین: إلى  اح الإسلامیونوبناء على ذلك انقسم الشر

علمه أن بعضا منه لیس إلى  تناقض حتى ولو بلغأي  لم یر في هذا التراث، الصنف الأول
ولكنه لم ، الرواقیة فیما اختلفت فیه مع الأرسطیةصنف ثان نهل من التجدیدات و ) 3(.لأرسطو

ولم ، أصحابها الأصلیینإلى  كما أنه لم ینسبها، یذكر أن هذه الآراء تعارض آراء أرسطو
  ) 4(.یحاول أن یوفق بینها وبین الأرسطیة نفسها

ة و ثالثا ة الفقهیّ ظریّ   عند المسلمینمشروعیة المنطق : النّ
ین من  تباینت ة على مبادئ المنطق في مواقف الأصولیّ ة الفقهیّ ة فتح النّظریّ مشروعیّ

ة؛ بالتالي عدم شرعیته مما استوجب و  بین منكر للمنطق فقد اختلف الأصولیون صیغته الإغریقیّ
على مباحثه في العلوم و  علیه الانفتاحضرورة و  بین مدافع عن مشروعیتهو  ،تحریمهإلى  الدعوة

نقتصر على موقف الغزالي كنموذج مشرقي نظرا لما  الفقه. وسوفأصول  وخاصة علم الشرعیة
  ستعرفه دعوته من رواج في المشرق والمغرب.

  المشرق: أ/ 
 شرقممباحثه في الو  الفقه على المنطقأصول  منهاو  یظهر انفتاح العلوم الشرعیة

ي-الإسلامي  فاع عن المنطق حامد الغزالیأبو  لدى -على نحو جلّ فهو لم یقف عند مجرد الدّ
المنطقیات لا یتعلق شيء منها بالدین نفیا «بعد ما تبیّن له أن بوصفه علما مستقلا 

                                                 
، 2008محمد السید عبد الوهاب،  دار الحدیث للطباعة والنشر، مصر،  ، ، تحقیقالقول المشرقالسیوطي:  -) 1(

 .26،25ص
 26،   صالمرجع نفسهالسیوطي:    -) 2(
دار النهضة العربیة، للطباعة اكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي، –مناهج البحث عند مفكري الإسلام النشار،  -) 3(

 .21ص: ، 1984والنشر والتوزیع بیروت
 .22، ص، مناهج البحثالنشار:   -) 4(
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ثباتا ٕ تبین له على اختلاف مراحل فكره أن المنطق مقدمة العلوم كلها بما في بعد ما و ،)) 1((»وا
كلّ « في اعتقاده ف ) 2(،»بعلومه أصلافمن لا یحیط بالمنطق فلا ثقة « ذلك العلوم الشرعیة

 فاعلم أنه فاسد العیار غیر مأمون الغوائل، نظر لا یتزن بهذا المیزان ولا یعایر بهذا المعیار
  ) 3(.»الأغوارو 

 العلم  وفائدة، العلم اقتناص المنطق فائدة أنإلى  الغزالي یذهب ذلك عن بعید وغیر
 صار والتحلیة بالتزكیة النفس كمالإلى  الأبدیة السعادة رجوع صح فإذا، الأبدیة السعادة حیازة

فرغم معارضته الشدیدة للفلسفة والفلاسفة وبیان تهافت  ) 4(الفائدة. عظیم محالة لا المنطق
في نظره من لم یحط به و  ،مقدمة للعلوم  كلهاأنه لم یرفض المنطق بل جعله إلا  ،خطابهم

  .علما لا ثقة له بفهمه أصلا
) ـه974(ت یؤكد دعوة الغزالي في مشروعیة المنطق تعلیق ابن حجر الهیثميولعل ما 

رحمة –فتأمله تأملا خالیا عن التعصب تجده «وان كان رأیه متأخرا عن عصر الغزالي بقوله: 
ة أنه لیس فیه شيء مما ینكر ولا ما یجرُّ  -االله ما ینكر إلى  قد أوضح المحجة وأقام الحجّ

أن ما ینفع في ، وقد أطلق الفقهاء، الشرعیة كأصول الدین والفقه وعلى أنه ینفع في العوم
  ) 5(.»ویجب تعلمه وتعلیمه على الكفایة العلوم الشرعیة محترم (....)

 أهله بإصدار فتاوى لتحریمه على نحو ماو  المنطق ذمبینما نجد فئة من الفقهاء من 
ما استعمال الاصطلاحات المنطقیة في مباحث أو «: بقوله، )ـه643(تابن الصلاح نجده عند 

                                                 
- 104بیروت، دون ت، ص -تحقیق، جمیل صلیبا، وكامل عبده، دار، الأندلس : المنقذ من الضلال،، ابو حامدالغزالي –) 1(

105. 
، 1بكر بلقاسم ضیف الجزائري، طأبو  قیق وتقدیم وتعلیق،ح، تالصوابإلى  باب في رد الفكرللب الالمغیلي، الجزائري:  -) 2(

 .25ص،2006للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، ابن حزم  دار
 .59، ص1969، 2مصر، ط ،، تحقیق سلیمان دنیا، دار المعارفمعیار العلم: ابو حامد الغزالي –) 3(
 .14ص ،مقاصد الفلاسفة:ابو حامد لغزاليا –) 4(
 .50ص، مصر، دون ت- ، مطبعة عبد الحمید احمد حنفي1جلفقهیة، الكبرى ا ى: الفتاو )ـه974(تالهیثمي، ابن حجر -) 5(
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الأحكام الشرعیة فمن المنكرات المستشبعة والرقاعات  المستحدثة ولیس بالأحكام الشرعیة 
  ) 1(.»أصلاالمنطق إلى  والحمد الله افتقار

، المنطق نقضو  ،لفلسفة بحكم اختلاف الفلاسفة في الإلهیاتارفض فقد  ابن تیمیةما أ
أیضا  بل اعتبره، یخالف صحیح المنقولوهو ، الشك والحیرةإلى  یؤديلأن الأخیر بنظره 

أن الدلائل العقلیة على المطالب الإلهیة جاء بها القرآن بما فیها مبینا ، مخالفا لصریح المعقول
ما یسمیه المتكلمون إلى  فلا احتیاج، وما هو أكمل منها وأبلغ منها على أحسن وجه، من الحق

  ) 2(.فالأصل في المعرفة العقدیة هو المدارك الشرعیة، بالدلائل العقلیة

  منها:، كما وجه جملة من الاعتراضات على المنطق الأرسطي
   .المنطق الأرسطي یقید الفطرة الإنسانیة بقوانین صناعیة متكلفة في الحد والاستدلال - 
یعتبر قوانینه الوفاء بالحاجة الإنسانیة المتغیرة بینما المنطق الأرسطي إلى  الإسلام اتجاه - 

  ثابتة وكلیة.
  ) 3(كل نواحي العلم.إلى  عدم اشتغال الصحابة والأئمة بهذا المنطق مع توصلهم - 
تحریمه سوف نتتبع حال المنطق أو  المنطق هذه الآراء المتباینة حول مشروعیةومن خلال  - 

  حتى نستوضح مكانته في المدونات الأصولیة.الإسلامي  بالمغرب
  الإسلامي المغرب ب/

، سلاميشرق الإمأفضل من نظیرتها في الالإسلامي  غربملم تكن حال المنطق في ال
ورد في ، (المنطق) ما طال الفلسفة من الحكم على المشتغلین بها بالزندقة والسفسطة فقد طاله

من الطلبة اثنان لیشتغلا علیه إلیه  بكر بن زهر قد أتىأبو  كان الحفید«عیون الأنباء: 

                                                 
، دار 1، ط1تحقیق، عبد المعطي آمین قلعجي، مجفتاوي ومسائل في التفسیر والحدیث والأصول والفقه، ابن الصلاح:  -) 1(

 .210-209ص،1986لبنان، -بیروتالمعرفة، للطباعة والنشر والتوزیع، 
منشورات الاختلاف، 1، طالمنطق الحجاجي الأصوليإلى  منطق الكلام، من المنطق الجدلي الفلسفيحمو النقاري،  -) 2(

 .153،ص،2010طبعة الدار العربیة للعلوم، 
 .162، 182، 288، ص، مناهج البحثالنشار:   -) 3(



 الإسلامي المنطق الیوناني والتلقي العربي................ .................الفصل الأول:..

17 
 

ثم إنهما أتیاه یوما ، ولازماه مرة وقرآ علیه شیئا من كتب الطب، ددا إلیهبصناعة الطب فتر 
الكتاب قال: ما هذا؟  ذلكإلى  فلما نظر ابن زهر، وبید أحدهما كتاب صغیر في المنطق(...)

إن هذا النص دلیل قاطع على ما  ) 1(.»فلما وجده في علم المنطق رمى به، ثم أخذ ینظر فیه
  غرب الإسلامي.مالمنطق في الإلیه  آل

أصول  عالمو  الفیلسوفإلى  فتعودالإسلامي  أما عن محاولة الانفتاح تلك في المغرب
الإحكام ) وكتاب  (التقریب لحد المنطق) من خلال كاتبه (ـه456(ت الأندلسيابن حزم  الفقه
 :المنطق كتبأهمیة  ابن حزم من باب بیان مشروعیة المنطق  شرحو  ،)الأحكامأصول  في
ولا یجعل لنفسه ، خالقه  الواحد الأول في تسدیده وعصمتهإلى  نقول قول من یرغب ونحن«

ن نغتبطه عند ربنا تعالى بیان تلك الكتب أن من البر الذي نـأمل أما علمه إلا  حولاً ولا قوهً 
  ) 2(.»لعظیم فائدتها

فقد   همیته في العلوم والمعارف أتدل على مشروعیة المنطق و ، نصوصا كثیرةكما أورد 
اعتبر المنطق هو البیان الذي امتن االله به عز وجل على خلقه وفضلهم به على سائر الحیوان 

  حق مهجور وصواب مغمور وعلم مظلوم ونصر لأنه ، لذا وجب تعلمه بنص القرآن
ذا الحق ویدافع عنه ویتم بیانه ن یستظهر هأجر؛ ومن والواجب أالمظلوم فرض و 

ٕ و    ) 3(یضا.أظهاره للناس حتى تعم فائدته وهذا بنص القرآن ا
إلا  هذا البیانإلى  فإننا لن نصل، نسانلإهم ما من به االله اأولما كان البیان أشرف و 

ٕ و ، لیهإفهو وحده الذي یؤدي ، بالمنطق لى تعلم الأشیاء ومعرفة حقیقتها والكشف عن جمیع ا
ب وخیبته لن تكون یسیرة سیخینه بالتالي أبیان و ومن لا یعرف المنطق لن یعرف ال، الموجودات

                                                 
  (موقع الكتروني)الأخذ بالمنطق الأرسطي ورفض القیاس الفقهيبین ابن حزم  المصطفى الوضیفي: -) 1(
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 1، ط4عباس، ج إحسان :حقیقت، يالأندلسابن حزم  رسائل: ابن حزم الأندلسي - ) 2(

 .98، ص1983لبنان، -والتوزیع، بیروت
الجزائر، ، لتوزیع والنشرلمؤسسة، كنوز الحكمة،  ابن حزم،  : معالم التفكیر الفلسفي عند الإمامعبد السلام، سعد -) 3(

 .141، ص2013
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في كتابه تقریب لحد ابن حزم  شارأتعلم المنطق و إلا  لا یمحوها من الأذهان، بل خیبته جلیلة
  :ن الغایة من هذا الكتاب هوأالمنطق 

 عارف.مالمنطقیة وما فیها من فوائد لجمیع العلوم والأرسطو  بیان حقیقة كتبو  إزالة الظلمة -

 سوء الفهم والشغب الذي لحق بالمنطق. إزالة -

 الرد على كل من هاجم المنطق وهو یجهل حقیقته. -

شرح وتوضیح وتبسیط المصطلحات والأفكار المنطقیة بسبب سوء الترجمة حیث استغلق  -
 فهمه على الكثیرین فنبذوه.

فهم كافة  همیته فيأالكبیر بفائدة المنطق في العلوم النقلیة وخاصة الفقه والأصول و إیمانه  -
 النصوص الدینیة.

لتتماشى مع اللغة العربیة بالأمثلة الفقهیة والأمثال  ة تطویر المادة المنطقیة وتكیفهامحاول -
 العامیة.

 مفطور على التفكیر المنطقي. الإنسانن أدفع تهمة التعارض بین المنطق والشریعة وبیان  -

من  قه والأصول حتى جعلواوقد وجدت هذه الدعوة آذانا صاغیة لدى شریحة من أهل الف
الإلمام بشيء من المنطق إلى  وتساهل بعضهم فدعا المجتهد، الاجتهادالمنطق أحد شروط 

 به  ویشترط للمجتهد أن یعرف تقریر الأدلة وما یتقوم« :یقول ابن بدران، دون التوغل فیه
بشيء من  ولا بأس من أن یكون عالما، ویتحقق به نصب الدلیل ووجه دلالته على المطلوب

في القیاس إلیه  فن المنطق لا أن یكون متوغلا فیه لأنه یعین على ترتیب الأدلة ویحتاج
  .لاحقا سنرىوابن رشد كما  )ـه536(ت المازريإلیه  وهو نفس ما ذهب ) 1(»احتیاجا كثیرا

دخال المنطق في نص المدونة علماء الأصول لمسألة إولم تأت معارضة بعض 
فراغها، هاتنجیسمن  باب حرصهم  على الدین وخوفهم على العقیدةمن  إلاّ  الأصولیة ٕ من  وا

                                                 
، مؤسسة الرسالة 2، تحقیق وتقدیم وتعلیق، عبد االله عبد المحسن التركي، طمذهب احمد بن حنبلإلى  المدخلالدمشقي:  -) 1(

 .372م، ص1981لنشر والتوزیع،  بیروت لبنان، 
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الحق إلى  اعتقادهم أن طریقة المنطقیین لا توصلوكذا ، المحتوى الشرعي الذي ألفت من أجله
  .وتعسر الیسیر، بل تبعد القریب، في مجال الأصولیات والفقهیات

خلال وصیته لولدیه یحذرهما  من، الولید الباجيأبو  ونجد هذا الرأي ممثلا في شخص
لم تقرأ كلام العلماء ما تقویان به  حذركما من قراءتهما ماأو «: من المنطق والفلسفة؛ بقوله

حدكما ما لا یكون أقلب إلى  ن یسبقأمخافةً ، على فهم فساده وضعف شبهه وقلة تحقیقه
أخرین قراءة كلامهم نكر جماعة من المتقدمین والمتأولذلك ، عنده من العلم ما یقوى به رده

نكما أعلم أهل المنزلة والمعرفة به خوفا علیهم مما خوفتكما منه ولو كنت ألمن لم یكن من 
مرتكما أو  لحضضتكما على قراءته ،تبلغان منزلة المیز والمعرفة والقوة على النظر والمقدورة

  ) 1(.»وركاكة المغتر به، وضعف المعتقد له، لتحققا ضعفه، بمطالعته
على الكفر والإلحاد ن هذه الكتب  فیها من یحمل أمن منظور  وصیة الباجي  وتأتي

  .والبعد عن الشریعة
ٕ و ، لم یحرم قراءة كتب المنطق والفلسفة ن الباجيأنقطة هامة هي إلى  وننبه إلى  نما دعاا

  ∗.قراءتها بعد التمكن في الدین
، في حدودإلا  الشرعيلیلغي فكرة ضرورة النظر العقلي في النص ، یكن الباجيولم 

نظر في الأصل والفرع العام والخاص لهذا نجده  یتعارضان والاجتهادفالعقل والنقل عنده لا 
  ) 2(یجمع بین النظر التأصیلي والعمل الفقهي بما تقتضیه من معاییر.

                                                 
، دار الوطن 2تحقیق، ابراهیم باحسین عبد الصمد، ط، -الولید الباجي لولدیهأبي  وصیة–  النصیحة الولدیة: الباجي - ) 1(

 .18، 19ص، 1999للنشر والتوزیع، الریاض، 
 أن أوضحنصا دقیقا فصل فیه مسألة مشروعیة المنطق والفلسفة حیث  أوردیتفق رأي الباجي مع تاج الدین السبكي حیث  ∗

لكل من ارتسخت قواعد الشریعة في قلبه وامتلاء جوفه من عظمة النبي الكریم وشرعته وحفظ  الإقبال على هذه العلوم مباحة
یثق  أنولك بشرطین احدهما  أهلهاهذا المقام فله النظر فیها للرد على إلى  القول انه من وصلإلى  كتاب االله العزیز وذهب

الملاحدة وحدد الشرط الثاني في إلا یمزج  وأهواءلا تزعزعها ریاح الأباطیل، وشبه الأضالیل  أندرجة إلى  من نفسه بأنه وصل
، مؤسسة الكتب الثقافیة،  1، طمعید النعم ومبید النقم):ـه771كلامهم بكلام علما الإسلام؛ السبكي تاج الدین عبد الوهاب (ت

 .64، 65، ص1986لبنان، 
 .19ص النصیحة  الولدیة، :الباجي –) 2(
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إلا  وما المنطق، إن المتأمل لنصوص الشریعة یدرك تضافرها على وجوب النظر العقلي
 فإن الغرض من هذا القول أن«): ـه595(ترشد ابن یقول ، والاعتباروجه من أوجه النظر 

هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع؟ أم ، على جهة النظر الشرعي، نفحص
ما على جهة الوجوب؟... ٕ تقرر أن الشرع إذا  محظور؟ أم مأمور به إما على جهة الندب وا

من استنباط أكثر  وكان الاعتبار لیس شیئا، في الموجودات واعتبارهاقد أوجب النظر بالعقل 
وهذا هو القیاس فواجب أن نجعل نظرنا في ، واستخراجه منه، المجهول من المعلوم

  ) 1(.»الموجودات بالقیاس العقلي
وجود االله وقدرته  إثباتمن  بدراسة المنطق لأنه یمكنناأمر  ن االله قدأابن رشد یري ف ذنإ

ن الفقیه أكما «: واجب على المؤمن وخاصة الفقیه بقولهأمر  فیه جعل النظرو شيء مباح فهو 
نواعها وما منها أبالتفقه في الأحكام ووجوب معرفة المقاییس الفقهیة على الأمر  یستنبط من

النظر في الموجودات وجوب معرفة الأمر  ن یستبط منأبمقاییس كذلك یجب على العارف 
  ) 2(.»عهانو أالقیاس العقلي و 

« : ن الشرع والعقل متلازمان في المعرفة بقولهأفقد اعتبر  *)ـه536(ت ما المازريأ
كما  ) 3(،»نما تعرف بالعقلإن صحة الشرع فأما من قصر العلم على الشرع فظاهر البطلان لأ 

ذ نظر في قول إ« الأصولي نما یقصد بها وضع قوانین كلیة تسددإالفقه أصول  نأإلى  شارأ
ن یوضع قانون عام لیكون كالكلي لجزئیات الشریعة أالأصل  ىن معنأو ، صاحب الشرع

  ) 4(.»ابن رشد والشاطبي والمغاربة فیما بعدإلیه  ي بقوله وهذا ما ذهبر ویعلق الماز 

                                                 
 .35- 18صصفصل المقال،  ابن رشد:  -) 1(
 .25ص،  فصل القالابن رشد:  -) 2(
ثین 536عبد االله محمد بن على بن عمر بن محمد التمیمي(تأبو  المازري* ه) إمام المالكیة في عصره، ومن المحدّ

ي "بالإمام". الشیخ الإمام العلامة  مِّ طلق، حتى سُ ُ لد وعاش في المهدیة المشهورین، بلغ درجة الاجتهاد الم ُ البحر المتفنِّن و
ا في تونس بها من ا ً   .559، ص2جالتهذیب،  : ، الذهبي»إیضاح المحصول في الأصول«مصنفاته  همالموجودة حالی

 .26، ص.تتحقیق عمار طالبي، دار الغرب الإسلامي، تونس، دایضاح المحصول من برهان الأصول، المازري:  -) 3(
 .27ص إیضاح،المازري: 4
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في قصیدة ضمنها حكم الاشتغال ) 1()ـه953(ت مما صاغه الأخضريأیضا وهذا 
  :بالمنطق وفائدته

  ولـقأة ـه على ثلاثـب  ***  الاشتغالوالخلف في جواز 
  ن یعلماأوقال قوم ینبغي   ***  فابن الصلاح والنووي حرما

  ل القریحةـوازه بكامـج  ***ولقولة المشهورة الصحیحة                   
  ) 2(الصوابإلى  لیهتدي به  ***  ابـارس السنة الكتــمم

داة للصواب وبذلك لم یخرج أقد اعتبر المنطق في الكتاب والسنة  ن الأخضريأویبدو 
نفس الفكرة في كون المنطق وسیلة لبیان ترتیب إلى  المغیليهب ذوكذلك ، عن رأى المشارقة

  ) 3(.النظر الصحیح
المنطق بالنسبة أهمیة  ن نحددأ ومن خلال هذه النصوص المتفرقة یمكننا، ومما سبق

ضبط الأحكام و  مور الدینأوخاصة الأصولیین منهم في معرفة الإسلامي  غربملعلماء ال
سنرى في الفقهیة  هذا ما یبینه حضور المفاهیم والمباحث المنطقیة في المدونة الأصولیة كما 

  الفصل الثاني والثالث.
    

  
  
  
  

                                                 
الأخضري عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن عامر النطیوسي الجزائري من منطقة جنوب بسكرة من اشهر علماء القرن  - ) 1(

مختصر في  -الجوهر المكنون في ثلاثة فنون–العاشر الهجري حكیم ومنطقي له العدید من المصنفات منها السلم في المنطق 
المشرق على سلم المنطق  محمد بن محفوظ بن المختار فال الشنقیطي: الضوءالعبادات عل مذهب مالك.. للمزید یراجع، 

 .140، ص 2007، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 2، تحقیق، عبد الحمید بن محمد الأنصاري طللأخضري
 .140، 141الضوء المشرق،  الشنقیطي: -) 2(
 .25ص ،لب اللباب المغیلي:  -) 3(
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 :حضور المصطلح المنطقي في المدونة الأصولیةولا: أ
لیه إ ول مصنف بحسب ما ذهبأفهو  بالغة أهمیة  ذاالأندلسي ابن حزم  ویعد تصنیف

مؤلف في علم المنطق لعالم شرعي  یؤیده (أي المنطق) نظریا  منمتتبعي الحركة الفكریة 
 أهمیة  یقررإذ  ،"التقریب لحد المنطق"واعتمده كمنهج للعلم الشرعي من خلال كتابه ، وعملیا

إلى  جناسهأمعرفة العلم كله بكل ما فیه من  وهذا علم حسن رفیع لأنه فیه «المنطق بقوله:
. بهإلا  لا یصح شيء الذيوالوقوف على البرهان ، عراضهأشخاص جواهره و أإلى  نواعهأ

ضح خلال هذا النص الصریح یتفمن  ) 1(،»ومنفعة هذا العلم عظیمة في تمیز الحقائق مما سواه
ومن ناحیة أخرى ، لنا حضور المصطلح المنطقي عند عالم في أصول الفقه هذا من ناحیة

وسیلة لفهم الأشیاء التي نص االله تعالى المنطق وما تعلق به من مفاهیم  فهو أهمیة  یتبن
ابن  يوقد جاء كتاب ) 2(.ورسوله علیها وما تحتوي علیها من المعاني التي تقع علیها الأحكام

 یا مع المنهج،شّ اتم وهذاحافلا بالمصطلحات المنطقیة  ))التقریب لحد المنطقو ، الأحكام ((حزم 
  هي  :تالمصطلحا هذه وجملة منطقال

 ّ سمو  الحد ّ لیلو  البرهانو  الاعتقادو  العلمو  الر ةو  الدّ  لإلهاماو  التّقلیدو  الإقناعو  الدّلالةو  الحجّ
ّ و  التّبیینو  الإبانةو  ابن حزم  فكر كلّ  سینبني المصطلحات هذه جملة وعلى.  الفرعو  الأصلو  الحق

ولم ینحصر حضور المصطلحات المنطقیة في المؤلفات الحزمیة بل  ) 3(في ترتیباته وتفریعاته
  عرفت حضورا عند كل من ابن عرفة وابن رشد والقرافي وبعض علماء المغرب الإسلامي.

في النطاق الشرعي من خلال  يالمنطقالمصطلح محاولة ترویج إلى  ابن حزم كما بادر
مناقشة الطائفة الممانعة للمنطق الیوناني مع تتبع وتحلیل لمجمل الأحكام التي شاعت ضد 

                                                 
 .131ص ،3ج، الرسائل بن حزم:ا -) 1(
 .131ص، 3، جالرسائل بن حزم:ا -) 2(
  الأحكام وكتاب التقریب لحد المنطق.ابن حزم:  -) 3(
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جهل الناس وبعدهم عن إلى  دتأالأسباب التي  عرض بعض كما أرسطوقراءة كتب 
  ) 1(.المنطق

المنطق ضرورة لا محید عنها لكل من یروم ن أحقیقة درك أقد  ابن حزم  نأ یبدو
ن علوم أولذلك نجده یؤكد على  ،المعرفة الحقة في شتي مجلات المعرفة والعلمإلى  الوصول

فلاطون وتلمیذه أرسطو تلك العلوم هي أفة وحدود المنطق التي تكلم فیها الأوائل  وهي الفلس
ن هذا أ اعلم« :بقوله إلیه  ق والحاجةمرتابا في مصداقیة المنطابن حزم  ومن ثم لم یعد، حسنة

أي  ختلف فیه منأوهو الذي نقیس به جمیع ما  -منطقأي ال–العلم الذي نتأهب لإیراده 
  :وعلیه یمكننا ) 2(.»علم كان
ü ن نعتبر القرن الخامس الهجري قمة الانفتاح والتبني للمنطق في المدونة الأصولیة حیث أ

  ین هما:مطلبكافة الأصولیین في ابن حزم  سبق
ü تقریر حاجة الفقیه المجتهد الأصولي للدراسة المنطق ومعرفة القواعد والمبادئ المنطقیة.  
ü 3(.الفقهأصول  فيالاستدلال  أصول علم المنطق كمقدمة منهجیة لمعرفة وضبط اعتماد (  

صول علوم الشریعة ول من وضع مقدمة منطقیة لأأهو ابن حزم  نأیمكننا القول  وعلیه
سهلنا وعرا وذللنا صعبا ما نعلم و ، ضحنا عویصاأو ، وبینا مشكلا، فقربنا بذلك بعیدا «:بقوله

  ) 4(.»تعب ذهنه فیه قبلناأحدا سمح بذلك ولا أ
الولید أبي  شخصیةتلك التي ظهرت مع هذه المرحلة في  العلامة الفارقة المسجلة أنإلا 

مشاركة تصنیفیة في علوم الشریعة و بكونه عالما موسوعیا ذا نشأة شرعیة  امتازالذي ، ابن رشد
 بالنظرو  وسع نشاطاته قد برزت في مجالي الفلسفة والمنطقأن أإلا وفي الفقه والأصول والكلام 

فصل المقال في تقریر " "كتابه"هذا الصدد  في ألفمحاولته التوفیقة بین الفلسفة والشریعة إلى 
                                                 

 .83ص،علاقة علم أصول الحارثي: -) 1(
 .89،88، ص4جالرسائل، ابن حزم:،  -) 2(
 256صالمرجع السابق، الحارثي:  -) 3(
 .30، ص4جالرسائل،ابن حزم:  -) 4(
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حیث ناقش فیه مسألة النظر في الفلسفة وعلم المنطق ، والحكمة من الاتصال" ما بین الشریعة
الشرع والمصطلحات الأصولیة كما استعرض الأحكام التكلیفیة الممكنة التي قد أدلة  مستحضرا

القیاس الفقهي والقیاس إلى  وقارن بین الحاجة، تعرض لحكم النظر في المنطق والفلسفة
  ) 1(.العقلي

ابن رشد بتبني المصطلح المنطقي والدفاع عنه بل ساهم مساهمة كبیرة  في ولم یكتف 
بناء مشروع فكري جمع فیه بین الأنساق المنطقیة والفلسفیة مع الأنساق الأصولیة الشرعیة من 

  ) 2(.خلال شرحه للمنطق الأرسطي
في القرن الثامن الهجري في صیاغ  ∗الأصولي المغربي الشریف التلمساني أعمالوتأتي 

 لا یعزب عن علمه فن عقلي ولا نقلي«التجدید الأصولي المنفتح عل العدید من الفنون والعلوم 

                                                 
القول: انه مع اكتشاف مخطوط مختصر إلى  یذهب فتح الدین عبد اللطیف.،،  و 29- 28صالمقال،فصل  ابن رشد:  -) 1(

المستصفى لأبي الولید ابن رشد لم نعد نقتصر على مؤلف فقهي فرید ونعني به بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، بل أصبح من 
لفلسفي والتي ألف فیها جملة من المختصرات في الممكن التعرف على مكونات فكر ابن رشد في فترة متقدمة من مشروعه ا

إحداث بعض التعدیل على مستوى إلى  بدایة حیاته العلمیة. هذا الاكتشاف له دلالة خاصة في مشروع ابن رشد فبالإضافة
اره فترات التألیف الفقهي، حیث لم یعد تاریخ تألیف بدایة المجتهد هو الذي یحدد ممارسة ابن رشد الفقهیة، بل أن اختص

استخلاص أن ابن رشد ابتدأ أصولیا قبل أن یكون إلى  أي في بدایة إنجازه للمختصرات. قد یفضي بنا هذاللمستصفى ؛
فیلسوفا، وأن الفقه ظل حاضرا في مختلف مراحل تأسیس مشروعه الفلسفي. هذا علاوة على أن اهتماماته في فترة تألیفه 

ت متزامنة مع اهتمامات تغطي مجالات المنطق والطب والعلوم الطبیعیة، للمختصر والبدایة لم تكن فقهیة فحسب بل كان
فتألیف مختصر المستصفى وبدایة المجتهد كان موازیا لتاریخ تألیف المختصر في المنطق أو ما یسمى بالضروري في المنطق  

وبعدها بسنتین شرع ابن رشد تألیف جوامع أرسطو الطبیعیة أیضا  وهو مؤلف یغطي جل مباحث الأورغانون الأرسطي ویوازي
في صیاغة التلاخیص المنطقیة للأرجانون الأرسطي ویأتي تلخیصه لكتاب السماع الطبیعي والبرهان سنتین بعد تألیفه لبدایة 

: مدارات فلسفیة،،  مجلة الجمعیة وضع المنطق في فقه ابن رشد :عبد الطیف، فتح الدینیراجع . المجتهد ونهایة المقتصد
 .70ص، 2007، 15المغربیة، العددالفلسفیة 

،دار 1، تقدیم وتحقیق وتعلیق، فوقیة حسین محمد، طلباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول :المكلاتي - ) 2(
 .69، ص1977مصر، - القاهرة-الأنصار للتوزیع والنشر

الأصولي وعلامة بلاد المغرب في زمنه من أهل بو عبد االله محمد بن أحمد بن علي الشریف الإدریسي التلمساني هو العالم أ*
.كان الشریف التلمساني رحمه االله من  ه) بقریة العلویین إحدى قرى أعمال تلمسان771 /710القرن الثامن الهجري ولد سنة (

جانب علمه إلى  أكابر العلماء المجددین ببلاد المغرب وقد كان بارعا في الفلك والحساب والمنطق والتاریخ والهندسة والفلاحة
بناء الفروع على إلى  الوفیر بعلوم الدین من تفسیر وحدیث وأصول الدین وله الكثیر من مصنفات أشهرها: مفتاح الوصول
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المنطق في رد القیاس آلیة توظیف  أي الاستقراءاستخدام  ،أخرى ومن زاویة». وقد أحاط بهإلا 
 المنطقي

من خلال نجاح  ، مستویات عدیدة ولقد تمیز عصر السنوسي بنجاح الفكر الأشعري في
تعلم فن المنطق « همیةأیؤكد السنوسي على ، فقهاء نظار في ربط فن المنطق بالتخریج الفقهي

لأمن یسهل للعقل وعر الأنظار ویتسع به مجال الفكر مع الراحة وا وحفظ قواعده وفهمها لأنه
 ) 1(.»الاعتبارمن الخطأ في سلوكه مفاوز 

تاجه في نإلما عرف به من غزارة  . في كل الغرب الإسلامي وأصبح السنوسي ظاهرة
صبح كتابه في علم المنطق محور التدریس في جامع القرویین منذ أشتي العلوم والفنون حیث 

مساهمته في شرح مختصر الإمام محمد بن عرفة إلى  بالإضافة القرن الخامس عشر میلادي.
  ) 2(.وباته وتحلیل ومناقشة هذه الصعوباتهم صعأي التونسي في المنطق ووقف على رغمالو 

م ن فترات تعقب انفتاح علم الأصول على العلو أالقول إلى  ومن كل ما سبق ذكره نصل
ي مثل ما مر بنا تلتها ولها مرحلة تبني المصطلح المنطقأالعقلیة مرت بعدید من المراحل 

تعقب فیها أخرى  ها مرحلةتین تبعوع من التلاقح المعرفي بین العلمحدث فیها ن  ىخر أمرحلة 
شهر علماء المغرب أویعتبر المازري من ، عمالهم بالنقد والتنقیحأأصولي المغرب والمشرق 

الجویني في كل مسألة مصوبا رأیه فیما یراه جدیرا بالتصویب ومقوما لما هو  أعمالممن تتبع 
  . حقیق بالتقویم والتصحیح 

  

                                                                                                                                                             
،دار 2تحقیق عبد الحمید عبد االله الهرامة طنیل الابتهاج بتطریز الدیباج:  حمد بابا: أمثارات الغلط، التنبكتي  -الأصول 

  445،430ص ص،2000الكتاب، طرابلس،
، مطبعة التقدم العلمیة 1، طيمختصر في علم المنطق، مطبوع بهامش حاشیة ابراهیم البجور لسنوسي، التلمساني: ا -) 1(

 .17- 16ه،ص1312بدرب الدلیل بمصر، 
، دار 1، طالإمام محمد بن یوسف السنوسي وجهوده في خدمة الحدیث النبوي الشریفعبد العزیز الصغیر دخان:  -) 2(

 .132، 131، ص1010/2011كرداده، للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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كتابه نفائس ((بل تبعه في ذلك القرافي في  ولم تقتصر هذه العملیة على المازري
ن هذا العمل كانت  الأسبقیة  فیه للأبي حامد أننا ننبه أمع  ))الأصول وشرح تنقیح الفصول

وضح بدایة أن أ«القول: إلى  وفي هذا المجال یذهب وائل بن سلطان الحارثي  ) 1(.الغزالي
 وسعها  عندأو  كثفهاأو ابن حزم  الوسط الشرعي كانت مع لخطوة التطبیع العلمي للمنطق في

وغایة هذه الخطوة هي رغبة في توظیف المنطق في العلوم الإسلامیة وتفعیل قواعده ، الغزالي
، ومسائله عملیا وتوسیع دائرة الاستثمار بالعلوم المنطقیة بدلاً من اقتصاره على الفلسفة فقط

محاولات إلى  ادة نظریة لا تعدو شروحا وملخصاتتحول المنطق من مجرد مإلى  أديمما 
سفة والمتكلمین والأصولیین بدل مما وسع محیط الجدل والمناقشة بین الفلا، عملیة لاستثماره

  ) 2(.»ن یكون في وسط فلسفي محضأ

على  لم تبق منغلقة  العلوم الإسلامیة أنالقول إلى  ونخلص في نهایة هذا المبحث
 مءبما یلا، فاستعارت منها آلیاتها ومفاهیمها، علوم الأمم الأخرىبل انفتحت على ، نفسها

 وهكذا تداخلت العلوم الإسلامیة مع العلوم المنقولة، خصوصیاتها اللغویة والعقدیة والمعرفیةو 
االإسلام  فاشتغل علماء ا وتوظیفً الفقه وكغیره أصول  علمهذا وقد انفتح  .بها قراءةً واستیعاباً ونقدً

ا مع العلوم الیونانیة الفلسفة والجدل ، وتفاعل مع علوم الحضارات الأخرىمن العلوم  ً وخصوص
وتجسد  الفقهأصول  وبالأخص المنطق الأرسطي الذي یعتبر أول علم وافد على علم، والمنطق

استلهمت المنهج المنطقي ووظفته وقعَّدت ، تداخله مع علم الأصول في عدة مصنفات أصولیة
  .به القضایا الأصولیة

  في المدونة الأصولیة  فكرة الحدود ثانیا:
كبري في تحصیل العلوم بل أهمیة  وبناء المفاهیم، تكتسب قضیة تحدید المصطلحات
و  القضایا والأحكام لاكتساب ول باب یدخله الناظرأنجد هناك من جعلها مفتاح العلوم، كونها 

                                                 
،المعهد العلمي للفكر الإسلامي، 1، طدراسة في منهج النقد عند الإمام الشاطبي-نظریة النقد الأصوليالحسان شهید:  -) 1(

 .139.ص2011الأمریكیة،  الولایات المتحدة–فرجینا  -هرندن
 .91ص ، علاقة أصول ائل بن سلطان الحارثي:و  -) 2(
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لا یتأتى قبل تصور هذا المحكوم علیه وفهم حقیقته من الوجه  رن الحكم على أمر من الأمو لأ
تأسیس المفاهیم ل  ∗الحد مغاربة بقضیةالالذي یحكم به علیه. من هنا جاءت عنایة الأصولیون 

ذا اختلفتم في إ« :هـ)661(ت وتحدید المصطلحات باعتبارها مدخل العلم بالحقائق یقول القرافي
    ) 1(.»الحقائق فحكموا الحدود

لمنعها الخارج من الدخول والداخل من  المنع ومنه حدود الدار هوفي اللغة،  ∗∗والحد
إلى  سمیت العقوبات الشرعیة حدودا لأنها تمنع المحدود من الرجوعأیضا  الخروج  ومنه

  ) 2(.فراد المحدود  منه دخول الغیرأإنما سمي حدا لجمعه وكذلك التعریف  المعصیة
ا عمیقًا  اصطلاحاتهمضبط إلى  في مصنفاتهملذلك سعى الأصولیون  ومفاهیمهم ضبطً

ا ا آلیة الحد، بالآلیات المنطقیة التي تعنى بضبط التعاریف ،ودقیقً ً عرفت في  التي خصوص
تعریفه وذكر شروطه من جهة ، الحدبتظهر في المدونة الأصولیة عنایة خاصة إذ  ،المنطق
  ) 3(.وغیرها من المسائل، وغرضه

                                                 
إن الحد عند أرسطو " هو القول الدال على ماهیة الأمر"  وقد استبدل لفظ الأمر بلفظ الشيء بقوله " هو القول الدال على ∗

بالمسؤول عنه فغرضه في  أحاطهو المعرف للماهیة أو الذات، أو بأنه الجواب الصحیح في سؤال ما هو لو أو  ،ماهیة الشيء
، تحریر ومراجعة، البحر المحیط في أصول الفقه): ـه794المنطق الأرسططالیسى هو حصر الذاتیات، الزركشي، الشافعي(ت

   .94-92م،ص1992،دار الصفوة للطباعة والنشر،الغردقة،مصر3،ط1عمر سلیمان الأشقر،ج
،المعهد العلمي للفكر الإسلامي 1طغة تجدیدیة لعلم أصول الفقه، نحو صیا–التجدید الأصولي  :عبد السلام الریسوني -) 1(

  .92ص، ، 2014المتحدة الأمریكیة،  تفرجینیا، الولایا
الحد بالوقوف على ماهیة المحدود وتصوراته، فالحد عندهم العلم بذوات الأشیاء فأنهم یقصرون الحدود إلى  نظر المناطقة∗∗

البدیهیة لا تنال إلا بهذا النوع من الحدود ودون  رن التصورات غیأهو الحد الحقیقي بل زعموا  مرأیهفي  أنواعها إشرافعلى 
التعریف بالمترادفات الذي لقبوه بالحد اللفظي أو الحد الرسمي، ثم جعل المناطقة مادة الحد، الأجناس والأنواع والفصول 

راداتهالجنس الأقرب  إیرادیراعي فیه  أنوصورته  ٕ   94، 93ص، التجدید :الریسونيالذاتیة كلها،  بالفصول وا
، دار 1ط -وضع المصطلحات أسستعرض  أصولیةدراسة –مقدمة في صنع الحدود والتعریفات بن معمر:  السنوسي –) 2(

 .19، ص2004لبنان، ابن حزم،  دارئر، التراث، الجزا
   .106، صمناهج البحثالنشار:  -) 3(
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لة لتقنین الفكر آالمدونة الأصولیة كإلى  فكرة الحد منطقیة الأصل ارتحلت والثابت أن
لي المغرب مع بعض و صأصولي المشرق ثم تبعهم في ذلك أالبدایة كانت مع و  ،الأصولي

  .والاختلاف والخلاف، الإضافات والزیادات
الفقه وتحدید مدلولات أصول  تحدید مصطلحاتإلى  أول من دعا ، ابن حزم ویعد

ترتیب التعریفات الأصولیة إلى  الفقه حیث ذهبأصول  تأطیرإلى  سبیلا، الألفاظ بصورة دقیقة
بابا .وعقد في هذا الشأن  ضمن المقدمات النظریة عن طریق سرد التعاریف والحدود الأصولیة

الحاصل من عدم  والالتباسبان فیه عن وجه الإشكال أو  هل النظرأفي الألفاظ الدائرة بین 
الاستفادة من هذا إلى  أن یدفع الأصولیینابن حزم  وهكذا أراد، تحقیق  الحقائق والتصورات

  ) 1(.الباب لیدققوا تحدید معنى الكلمات الذي بدونه لا یتم شيء من تفهم الشریعة
: حیث یقول، نه جعلها فاتحة كتابهأابن حزم  نظریة الحد عندأهمیة  على ما یدلوم

وعرف الحد بأنه صفات ما ، الباب  ینبغي ضبطه جدا فهو كالمفتاح لما یأتي بعدههذا «
نكر الحس والعیان وخرج من حد من یشتغل أنكر هذا فقد أومن  (....)متیقنة في الأشیاء 

  ) 2(.»به
مع الحد  اختلافهبرر وجه ، قیمتهو  وبیان أهمیته رأیه في الحدابن حزم  عرضوبعد أن 
نه لابد لكل ما دون الخالق تعالى  أالمعاني التي ذكرناها أو  ن الصفاتإ« الأرسطي بقوله:

فاتفقنا ، ما سواهعفیه ممیزة له هي  ما دالة على طبیعة ماإقسمین: إلى  منها فإنها تنقسم
 نأمیز له مما سواه وهي غیر دالة على طبیعته فاتفقنا على ما ما أو  ،ن سمیناها حداً أعلى 
ٕ و (.....) ، ها رسماً سمین رسل االله تعالى أفقد  (...)الفرق بین المسمیات ، نما غرضنا منهاا

نما هو التفاهم فقط ولابد إن الغرض أوالشيء المراد بها معني واحد فصح ، رسلاً بلغات شتي

                                                 
  . 110ص، 4ج:الرسائلن حزماب -) 1(
 .110ص:  نفسه، ابن حزم   -) 2(
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ن یوجد له معني یمیز به ألأنه لابد –ن یكون مرسوماً ومحدودا ضرورة ألكل ما دون الخالق 
  ) 1(.»جوهراً أو  عرضاً كانطبعه مما سواه 

كل منهما یبقى وصفا للجوهر بمعنى  فإن، قد میز بین الحد والرسمابن حزم  نأ رغمو 
بأن كل محدود مرسوم ، ن تكون مرسومة ومحدودةأفالموجودات كافة لابد ، عراضهأو  الجسم

  .ولیس كل مرسوم محدوداً 
وكل رسم فهو تمیز للمرسوم ، ن كل حد فهو تمیز للمحدود دون سواهأوحجته في ذلك 

ن بعض الرسم حد أهو ، ن كل حد رسم والانعكاس الصحیح لهأدون سواه  وهذا ما ینتج لنا 
وبالتالي فإن الرسم  ،فلیس كل رسم حدا، هولما كان كل حد فهو ممیز لطبیعة المحدود مبین ل

المرسوم فهو رسم قسم یمیز طبیعة  عم من الحد ویمیز في الرسم المطلق الكلي بین قسمین:أ
ن الجسد القابل أ: نحو قولنا في الإنسان على حد تعبیره ) 2(،وحد وقسم لا یمیزها فهو رسم وحد

وسائر ما ذكرنا  نفس كانتأي  ،فإن الحي جنس للنفس، ذو النفس الناطقة  الحیة المیتة، للون
نه إ، نسانلإتري والرسم مثل قولك في ا فصول لها من  سائر النفوس الحیوانیة فهذا الحد كما

أو  هي قبول الحیاةي الضحاك الباكي فهو ممیز للإنسان مما سواه ولیس منبئاً عن طبیعته الت
  ) 3(.ن یكون مساویا للمحدودأوالحد مبین ذلك وحكم الحد ، الموت

دال من كونه قول ، للحد ابن سیناوتعریف ابن حزم  ویبدو أن هناك تقارب بین ما ذكره
في ذلك  ور به المعنى كما هو. ویتبعهمعلى الماهیة والغرض منه لیس التمییز؛ بل أن یتص

في الحین یكون الرسم في ، تعریف الشيء بجنسه القریب وفصله النوعي فالحد عنده، الغزالي
مثل ، العرض العام فحسبأو  صطلاح المناطقة تعریفاً للشيء بذكر جنسه القریب والخاصةا

                                                 
 .111ص ،4ج ،الرسائل ابن حزم: -) 1(
، المجمع موقفه من الفلسفة والمنطق والأخلاقابن حزم  :؛مصطفي ودیع واصف112ص، 4ج الرسائل،: بن حزما -) 2(

 .246-245ص، ص 200الإمارات المتحدة العربیة، ، ظبيأبو  الثقافي،
 .113ص، 4، جالرسائل: بن حزم ا -) 3(
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وهذا طبعا یختلف عن التعریف بالحد الذي یقوم بتحدید ، حیوان ضاحكأو  ،حیوان كاتبقولنا 
  ) 1(ماهیة الشيء المراد تعریفه.

فصلاً  )حكام الفصول(أفي كتابه عقد له إذ  الولید الباجيأبو  واختلف مفهوم الحد عند
، السبعین مصطلحاً شارحا ما یقارب ، في معرفة الأصولإلیها  خاصا لبیان الحدود التي یحتاج

ومعنى الحد ما یتمیز «قوله: إلیه  وأضاف ) 2(،»اللفظ الجامع المانع« فالحد عند الباجي هو:
وقد ورد ذكره في القرآن الكریم ﴿تلك حدود االله  المنع، صله في كلام العربأو ) 3(،»به المحدود
  ) 4(.فلا تعتدوها﴾

لا یعدو أن  هوو  ،أن هذا التعریف لیس بتحدید لأن الحد عنده تفسیر الباجيویعتقد 
وقد  ) 5(،وهو الصحیح، یكون قد وقع في نظره على مرادف له والمتمثل في القلب ومحله القلب

  ) 6(.دل علیه قوله تعالى ﴿فتكون لهم قلوب یعقلون بها﴾
طلحوا علیه ما اص وهو، ولما كانت غایة الأصولیون من الحد هي البیان والمكاشفة

بها یتحقق للحدود ، شكلیة ىخر أموضوعیة و عدة شروط ومقومات  اشترطوا"الجامع المانع لذلك 
 الكشف والبیان ومن هذه الشروط:، صفة

ü .تجنب تكرار في الحدود  
ü  المحدود التي بها یتمیز عن غیره. أوصافینبغي ذكر اخص 
ü  أتصان الحدود على ّ   ) 7(ف الشيء بنفسه.ن یعر

                                                 
، 2013الجزائر،  ،مؤسسة، كنوز الحكمة، لتوزیع والنشر ابن حزم،  : معالم التفكیر الفلسفي عند الإمامعبد السلام، سعد -) 1(

 .162ص
 .23ص،1973مؤسسة الرعیني، للطباعة والنشر، لبنان بیروت،،2،تحقیق نزیه حماد،طكتاب الحدود في الأصولالباجي:  -) 2(
 .23، الحدودالباجي:  -) 3(
 )187البقرة الآیة ( -) 4(
 .34، 33ص  ،الحدودالباجي:  -) 5(
 )46الحج الآیة( -) 6(
 .99ص، التجدید :الریسوني -) 7(
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الحد و  القرافيشهاب الدین كبرى للحدود نذكر: أهمیة  الأصولیین الذین أعطواومن 
اعترض هذا التعریف إلى  وبالنظر ) 1(.»هو شرح ما دل علیه اللفظ بطریق الإجمال«عنده 
إن الناطق معناه «بقوله  "الإنسان حیوان ناطق"على التعریف الأرسطي المشهور  القرافي

قبول تحصیل العلوم بالفكر وهذه القابلیة إلى  الفكر فهو یرجععندهم المحصل للعلوم بقوة 
الوضع كما تقدم ولیس مرادهم بالناطق النطق إلا  مثل قابلیة الضحك في أنها قابلیة ولا ممیز

وعلى هذا یبطل الحد بالجن والملائكة لأنهم ، لأن الأخرس والساكت عندهم إنسان، اللساني
وبعضهم تخیل هذا السؤال ، فیكون الحد غیر مانع، الفكرأجسام حیة لها قوة تحصل العلم ب

  ) 2(.»لأن الفریقین یموتان كالإنسان، والنقض یرد كما هو، فقال: الحیوان مائت

بأن  صنیعه هنا  على شاكلة  ، على تعریف القرافي للحد الطاهر بن عاشورقد علق و 
في هذا مخالفة  ، خصائص المنطقحد ورسم وذلك من إلى  راد تقسیمألأنه ، مصطلح المناطقة

حصول الجمع والمنع  إلى  فسمو الجمیع حدا ؛ نظراً ، للأصولیین الذین اخلطوا بین الحد والرسم
  ) 3(.في الجمیع

، ما عن شروط صحة الحد فقد اختلف مع الغزالي في مسألة الانعكاس والاطرادأ
هو المراد بقولهم  الاطراد ومانعا وهذا ، فراد الحدودأن یكون المعنى جامعا لسائر أ «بقوله:

  ) 4(.»عن دخول غیر المحدود  في الحد وهو المراد بقولهم الانعكاس

التصور وحدد إلى  شرح ما یوصلإلى  ،)ـه741(ت بن جزئ الكلبي الغرناطياواتجه 
ن الحد هو تعریف ماهیة الشيء أ واعتبر، واللفظ المرادف، والرسم، الحد: ذلك في ثلاثة أشیاء

ن إوهو نفسه ، رید به اللفظأن إن الحد غیر المحدود أ« لىإونبه الغرناطي ، بجنسه وفصله
                                                 

 ردار الفكر للطباعة والنش شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول،شهاب الدین أ بو العباس:  ،القرافي -) 1(
 .11،ص2004والتوزیع، لبنان، 

 .19، ص شرح التنقیح: القرافي -) 2(
مطبعة النهضة، نهج  ،1ج ،1ط ،حاشیة التوضیح والتصحیح لمشكلات كتاب التنقیح للقرافيابن عاشور:  طاهر -) 3(

 .12ص ،1922 تونس، ،الجزیرة
 .102ص، البحر المحیطالزركشي:  -) 4(
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ومثاله في الذهن ، حقیقته في نفسه: ربع مراتبأرید به المعنى فإن لكل شيء في الوجود أ
  ) 1(».وكتابته بالقلم، وذكره باللسان

داة عاصمة للذهن أنظر للمصطلحات المنطقیة باعتبارها ف، )ـه803ت( ابن عرفةما أ
وما زاده شهرة براعته ، وهو من الفقهاء الذین تردد ذكرهم  للحد والرسم في مصنفاتهم، من الزلل

في علم المنطق من خلال عنایته بالحقائق المعرفیة وضبطه للمعاني الفقهیة الفرعیة بذاتها 
منطقي الجامع بوضع حدود لأبواب العبادات وضرب المعاملات والعقود بطریقة التحدید ال

كان هدفها صیاغة الحدود المعرفیة  ابن عرفةوحضور نظریة الحد المنطقي في شرح  ،المانع
  ) 2(الاستنتاج.إلى  جل فهم المسائل الفقهیة وصولاأبطریقة حسنة من 

ن أ« :لمفاهیم المنطقیة في النص الأصولي في باب الشفعة قولهل ابن عرفة مثلة توظیفأومن 
ن یصدق في فرد من الأفراد عن ماهیة المحدود أالمعلوم من معنى كون الحد غیر مانع 

  ) 3(».وهذا غیر موجود هنا، الشيء في الماهیة مما لیس منها إدخالفیوجب الحد 
ن یجري على القواعد الأصولیة لذلك نجده أن الحد والرسم یجب أ ابن عرفةویري 

ولذلك رد ، الحد العرفيإلى  نه كان مائلاأمع التنبیه ، یستخدم الحد ویذكره خاصا بالمشهور
ابن وهكذا  تمكن ، في مسألة خروجه عن الحد العرفي في تعریفه لحد الصلاة المازريعلى 
أنه بالحد رأیه حسب و  ،من  ضبط الحدود المنطقیة وجعلها تتلاءم مع مقاصد الشارع عرفة

  لمقاصد.یعرف المراد من الحقائق العلمیة وتنضبط بها ا

                                                 
وتعلیق، محمد المختار بن الشیخ محمد الأمین الشنقیطي : تحقیق ودراسة  علم الأصولإلى  تقریب الوصولالغرناطي:  -) 1(

 .98،97،ص،2002،المدینة المنورة، الریاض، 2ط
 .37، 72م.1982لدار العربیة للكتاب، تونس، ،ا : ومضات فكرمحمد الفاضل: ابن عاشور -) 2(
شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیة: ): ـه894الرصاع (ت - ) 3(

 .476ص1993،دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، 1، ط1،جىالأجفان الطاهر المعمور أبو  تحقیق محمد



 الحدود والألفاظ في المدونة الأصولیة المغاربیة........... ................الفصل الثاني:..

34 
 

ومنه  شارته  لمسألة الحد ومعرفة الحقائق العلمیة؛إولربما ما یلفت النظر في النص 
من خلال تحدید وظیفة الحد وحصرها  الحد مخالفة  لنظرة المناطقةإلى  تأتي نظرة الأصولیون

  في التمیز المحدود عن غیره. 
الأصولیون  للحد المنطقي الأرسطي جاء  بعض  ن رفضأ على سامي النشاروذهب 

داع منطق خاص بهم  إبإلى  الأصولیون اتجهولذلك من قبل ما یحتویه من تفسیرات میتافزیقیة 
منطق عملي یتفق والحاجة أي  وفق ما یخدم الشریعة  تعدیل المنطق الأرسطيأي  وبعقیدتهم
والأصولیة فكان الحد هو الدعامة ضبط تصور للمفاهیم الفقهیة إلى  ولذلك اتجهوا، الإنسانیة

  ) 1(الأساسیة في تحصیل المقصود من العلوم.
  والمعانيمبحث الألفاظ  ثالثا:

المباحث اللفظیة في علم المنطق ضمن  إدراجإلى  ذهب الكثیر من علماء الأصول
درجها ضمن الفنون الأولي من علم أخر والبعض الآ، المبادئ اللغویة في كتب الأصول

الفصل في مبحث الألفاظ المنطقیة  حیث إلى  ثالث واتجه فریق، المعارف العقلیةو  الأصول
إلى  قسمة اللفظ، دلالة اللفظ على المعني :الشراح المسلمین من عدة زوایا منهاإلیها  نظر

، والنظر في اللفظ نفسه، التركیبأو  والنظر في اللفظ من حیث الإفراد، عموم المعني وخصومه
  ) 2(.المعانيإلى  ونسبة الألفاظ

ن المقصود من أبناء على ، والألفاظ عند جموع الأصولیین هي وسیلة للفهم وأداة للدلالة
  ) 3(.الدلالة الخطاب لیس التفقه في العبارة بل البحث في المراد منها لذلك اشترطوا قید

دراسة وتوسیع مبحث الألفاظ إلى  والمغرب في المشرقاتجه الكثیر من الأصولیون و 
قسموا دلالة و  التقسیم السابق الذكر إدراجإلى  فذهبوا ؛نفسهأرسطو  سابقاإلیه  بشكل لم یتطرق

                                                 
 .100، صمناهح البحثالنشار:  -) 1(
 .46، صنفسه: النشار -) 2(
، 2001،، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغربالدلالي عند الإمام الشاطبي منهج الدرسالعلمي، عبد الحمید:  -) 3(

 .214ص
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ودلالة ، دلالة التضمن، دلالة المطابقة :وجه یمكننا حصرها فيأثلاثة إلى  اللفظ على المعني
  ) 1(الالتزام.

 سس لغویةأول من صاغ مشروع تقریب المنطق وتأسیسه على أابن حزم  ویعد هذا
وذلك من خلال رسالته ، وفقهیة في مجال الخطاب الأصولي بالغرب الإسلامي

 إشاراتیورد إذ  )بالألفاظ العامیة والأمثلة الفقهیةإلیه  التقریب لحد المنطق والمدخل(المشهورة
واتفق الأوائل «: الاصطلاح بقولهأو  متفق علیهأو  ،متعددة في كتبه مستخدما لفظة بالاتفاق

سمو الخبر محمولا وكل هذا اصطلاح على  أنوعلى ، سموا المخبر عنه موضوعا أنعلى 
  ) 2(.»الألفاظ

الأصولیون والفقهاء فائدة  إدراكفي كتاب تقریب المنطق ضرورة ابن حزم  ویؤكد
ورسوهما فیما اصطلح علیه ، یتمكنوا من تدقیق معاني الكلمات ىالاستفادة من هذا الباب حت

دراكبالحدود الفقهیةـ  ٕ القیاس  أصحابوجعلها متفقا علیه خاصة وان ، وأحكامهامرامیها  وا
خاصة عندما یلحقون الأشباه بأشباهها والنظائر بنظائرها ، یتناقضون لكونهم یجهلون هذا الباب

ن ذلك التقارب أمع ، معتمدین فقط على التقارب الألفاظ وتشابه العلل بین الفروع والأصول
نواعها ضمن أو  جناسهاأحسب  إلحاقهامنطق السدید والسلیم یقتضي ن الأو  ،والتشابه سطحي

  ) 3(دائرة الكلیات والمقولات بحیث یمكن ضبطها وتحدیدها.
المفرد اللفظ و  .فقد فصل فیها بین الألفاظ المفردة والألفاظ المركبة، ما عن تقسیم الألفاظأ

فید خبرا ی ذيال والمركب فه للفظا ماأ، وزید، رجل :من نفسه كقولكأكثر  هو الذي لا یفید فائدة
  نسان حي.میر والإأزید  :صحیحا كقولك

                                                 
دلالة التضمن هي: دلالة -دلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على كمال مسماه كدلالة اللفظ مثل لفظ البیت على جمیعه -) 1(

البیت على سقفه ودلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على لازم مسماه كدلالة السقف على اللفظ على جزء مسماه كدلالة لفظ 
 .51صالتقریب، :الجدار. الغرناطي

 .114، 115، 4ج الرسائل،ابن حزم:  -) 2(
 .284، ص 4جنفسه،ابن حزم:  -) 3(
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 أنالقول انه بإمكان الإنسان وعن طریق الاجتهاد إلى  من كل ما سبقابن حزم  ویصل
یتصرف في نظام ترتیب الألفاظ من حیث دلالتها على المعاني فیعبر عن المعني بغیر اسمه 

 معیار الحقیقة لدي أنكما ، في غیر معناه الشائع والمتداول ویستعمل اللفظ، أولاالذي جعل له 
وحده ویقصد هنا المعنى بل في ، في الفكر الألفاظ المتداولة ولاأو  لیست في اللفظابن حزم 

   ) 1(.المطابقة اللفظ للمعنى الذي وضع له
 بمفهومهاأو  ما الألفاظ من وجهة نظر ابن رشد؛ فتكون دلالتها على الأحكام بصیغتهاأ

 أن وأماحامد الغزالي في تقسیمه للدلالة وترتیبها.  أبىبمعقولها وهو لم  یختلف فیه  عن أو 
إلى  ولا یصار، بالسوء إمامن معنى واحد ودلالة الألفاظ على هذه المعاني أكثر  یفهم عنها
في التقسیم خران آقرینة وهذا هو المجمل ویقابل هذان  الاحتمالان أو  بالدلیلإلا  واحد منها

  هما:
ü معني آخر فهو مؤول فاللفظ إلى  تم تبدیلهأو  اللفظ هو معنى اخر غیر المشهور منها

  المعني الأشهر إلى  بالنسبة
ü 2(.المرجوح مؤولإلیه  المعني المستعارإلى  ظاهر وهو بالنسبة-الراجح (  

فدلالة « ول من عرف الدلالة بإفهام السامعأ) فیعد ـه684(ت ما شهاب الدین القرافيأ
مدلول اللفظ عنده  ) 3(،»لازمهأو  جزأهأو  اللفظ فهم السامع من الكلام المتكلم كمال المسمى

مجموع الخشب والجرید  ىدلالة المطابقة مثل لفظ السقف  فهو یدل بمطابقة علإلى  ینقسم
 حصرإلى  ودلالة تضمن على الخشب وحده ودلالة التزام على الحائط لأنه لازم للسقف وخلص

                                                 
بحث مقدم لنیل شهادة ، من خلال كتابه التقریب لحد المنطق ابن حزم،  لیات التقریب عند ابن الإمامآ ترغي، خالد:  -) 1(

، ص 2013- 2012وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، مؤسسة دار الحدیث الحسینیة،  المغرب، ،  الإجازة في العلوم الدینیة
278. 

التي عقدت في حرم جامعة أل العطاء الفكري لابي الولید بن رشد، وقائع الحلقة الدراسیة ملكاوي، فتحي، عزمي طه:  -) 2(
 .77، 76م الأردن،  ص1999، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  1ط، البیت في المفرق الأردن

  62ص،شرح التنقیح :القرافي -) 3(
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في موضوعه وهو  إمان الدلالة باللفظ في استعمال اللفظ أ« :ة والمجاز بقولهقاللفظ بین الحقی
  ».في غیر موضوعه وهوا لمجازأو الحقیقة 

ن الدلالة باللفظ إ ؛تمیزه بین الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ هو القرافيإلیه  ومما خلص
ن أو  ،ن یكون هناك تتطابق بین دلالتینأاحتمال . ترادف الاستعمال ودلالة اللفظ ترادف الحمل

لربما هذه جملة النقاط و  ،الحقیقة والمجاز من قبیل دلالة باللفظ ودلالة اللفظ من قبیل الالتزام
   ) 1(.ابن سینا والرازي القرافيالتي خالف فیها 

  : فقد تناوله الأصولیون من عدة زوایا  فظدلالة باللالو  ما الفرق بین دلالة اللفظأو 
ü من جهة السببیة فدلالة باللفظ سبب دلالة اللفظ.   
ü  دلالة باللفظ فمحلها اللسان وغیره من  أمامن جهة المحل لان دلالة اللفظ محلها القلب

   .الخارج
ü فظ بخلاف العكس لتخلف دلالة لفكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت دلالة بال، من جهة الوجود

  فأنها تسمي الدلالة بالفظ ولا تسمى بدلالة اللفظ.. اللفظ من المهملة والأعجمیة
ü بینما الدلالة باللفظ فهي صفة المتكلم.، من جهة الموصوف فدلالة اللفظ صفة السامع  
ü ما الدلالة باللفظ فهي نوعانأكما ذكرنها سابقا أنواع  فدلالة اللفظ ثلاثة، من جهة الأنواع: 

 ) 2(.المجاز والحقیقة
، في أصله مبحث لغوي -مبحث الدلالات-ن أالقول إلى  ونصل في نهایة هذا المبحث
وبالتالي فلیس من المستبعد أن یكون لعلم المنطق الأثر ، احتضنه علماء الأصول دراسة وبحثاً 

الذي جعل صناعة المنطق تتجه في بعض جوانبها وأجزائها نحو القضایا الأمر  فیه. وهو
  اللغویة, خاصة ما كان من القضایا اللفظیة. 

                                                 
 .27ص،شرح التنقیح :القرافي  -) 1(
مقدمة لنیل درجة الماجستیر في رسالة ، طرق دلالة على الأحكام المتفق علیها عند الأصولیین حقتجي، حسین على: -) 2(

، 1981قسم الدراسات العلیا الشرعیة بالكلیة الشرعیة والدراسات الإسلامیة، جامعة عبد العزیز السعودیة -فرع الفقه والأصول
 . 274ص
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 في الفكر الأصوليالاستدلال  أولا:
والقیاس في إثبات القواعد الأصولیة  العقلیة ∗ة الاستدلالاتباستخدم الأصولیون المغار 

 في النص الأصولي، الیونانيالاستدلال  فوظفوا، التي لم یرد فیها نصوص من الأدلة المنقولة
تأثیر المنطقي ظهر جلیا الف .مثلة كثیرة في متن المدونة الأصولیةأله وهذا ما نجد، بصفة عامة

ه كیفیة النظر في منهجیة ، على قواعد وقوانین البحث الأصولي التفكیر والمعالجة التي توجّ
، ولاً أوهكذا كان للعقلیة المنطقیة تأثیر في تكوین العقلیة المنهجیة الكلامیة . والبحث والمناقشة

المنطقیة التي  الآلیاتبرز أومن . ثرت بدورها في تشكیل العقلیة المنهجیة الأصولیة ثانیاً أوالتي 
السبر إلى  ،بالإضافةوالاستقراء ، والقیاسالاستدلال  الآلیة) 1(تم تكیفها في الوضع الأصولي.

ثبات إعلى الأطر والقواعد المنطقیة في هي حدود انفتاح البحث الأصولي  والتقسیم وعلیه فما
  وضبط  الخطاب الشرعي؟

 ّ عدة  وأخرى أنه استنتاج قضیة مجهولة من قضیة أب، عند المناطقةالاستدلال  فعر
هو أو  ،حكم تصدیقي مجهول بواسطة حكم تصدیقي معلومإلى  هو التوصلأو  ،قضایا معلومة

المنطقي  فالاستدلالوبناء على ذلك ، ملاحظة حكمین فأكثر من الأحكام التصدیقیة المعلومة
  ) 2(.على نوعان مباشر وغیر مباشر

بكذب الاستدلال  أو كذبهاأخرى أو  صدق قضیة على صدق: المباشر هو والاستدلال      
أكثر إلى  الغیر المباشر فهو یحتاجالاستدلال  أما، كذبهاأو  قضیة على صدق قضیة أخري

  ) 3(.النتیجة المطلوبةإلى  یوصل ىمن قضیة حت

                                                 
،   إجماعافي الاصطلاح  فیقصد به ذكر الدلیل سواء كان نصاً أو  أماومعناه في اللغة: طلب الدلیل ∗   ىأخر  حیاناوأأو قیاساً

، دار القاموس المبین في اصطلاحات الأصولیینالأدلة، ینظر عثمان، محمود حامد: أنواع  یطلق على نوع خاص من
  .32، صد.تالحدیث، 

 .453ص، علاقة علم أصول،  :الحارثي -) 1(
 .49ص،نعند الأصولییالاستدلال  :الكفراوي -) 2(
 .23، 22صنفسه، : الكفراوي -) 3(
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حكم جدید مغایر للأحكام التي أستنتج إلى  هو الوصول، عند المناطقةذن إ فالاستدلال
صدق بمسلم بها دلیلاً للأخذ ، كثرأأو  عملیة عقلیة تتحد فیها قضیة واحدة نهأبحكم أو  ،منها

ویوضح  ) 1(،التثبت من صدقها لوحدهاإلى  دون الحاجة، قضیة آخري بواسطة التفكیر وحده
الاستدلال هو البرهان الذي یبدأ من « عند المناطقة بقوله:الاستدلال  عبد الرحمان بدوي معنى

   ) 2(».التجربةإلى  التجاءتنتج عنها بضرورة دون  رىخأقضایا إلى  ویسیر، قضایا یسلم بها
 البرهانإلى  بكونه عملیة منطقیة تستندالاستدلال  بینز یعبد الرحمان بدوي یم وهنا نجد

یه كیف نظر  الأصولیون وعل 1عماله في كافة العلوم.إث كونه منهجاً وسلوكاً عاما یتم ومن حی
  الفقه ؟.      أصول  تعریفا وتوظیفا في علم الاستدلاليللمنطق 

طلب الدلیل « :قال عنه فابن حزم، بتعریفات مختلفةالاستدلال  صولي المغربأخص 
ل معارف العقل ونتائجه ل ، من قبّ َ طلب الدلیل منحصر بین  أي  ) 3(»نسان یعلمإأومن قب

الحكم إلى  محاولة الدلیل المفضي الاستدلال نأ ىیر ، ن ابن جزئأیر غ ،والعلم، عملیات العقل
من القواعد لا ، غیرهاأو  حدها محاولة الدلیل الشرعي وغیره من الأدلة المعلومةباصطلاحیین: أ

غیرها أو  ،من جهة الأدلة المعلومة وثانیهما: محاولة الدلیل الشرعي وغیره من الأدلة المعلومة
   ) 4(.والثاني أعم والأول أخص

مخالفة بوصفه الفكر في حال المنظور فهي رؤیة الاستدلال إلى  نظر الباجيأما رؤیة و 
بالدلیل   الاهتداءأي  ،لغلبة الظن إن كان طریقه الظنأو  فیه طلباً للعلم بما هو نظر فیه

یكون ، الباجيإلیه  والتفكیر في الدلیل حسب ما ذهب ،الحكمإلى  لأثره حتى یوصل والاقتفاء
التي لیس طریقها  الظن في كثیر من الأحكام بالغلبةأو  ،على وجه طلب للعلم بالحكم المطلوب

                                                 
 .202صطرق الإستدلال، الباحسین: .، 22صالإستدلال،الكفراوي:   -) 1(
 .82، ص1977،وكالة المطبوعات، الكویت، 3طمناهج البحث العلي، بدوي، عبد الرحمان:  -) 2(
 .413ص،  4الرسائل،ج ابن حزم:  -) 3(
 .387ص، التقریبابن جزئ الغرناطي:  -) 4(
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في هذه التعریف  یتجلى لنا تعریف القیاس  ) 1(حاد والقیاسلآالعلم كالأحكام الثابتة بأخبار ا
كعملیة فكریة یقوم بها العقل في الاستدلال إلى  وهو هنا ینظر. المنطقي وحد القیاس المنطقي.

قیاساً والقیاس الاستدلال فهو یسمي ، نتائجهاترتیب المقدمات والقضایا المختلفة لتنتج 
  ) 2(.استدلالا

ف  ّ الحكم إلى  تعریفا شبه عرفي فقد رأى  أنه الدلیل المفضي الاستدلال القرافيعر
والبحث عن الدلیل هنا یخص القواعد ، ةالشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوب

نصبها الشارع علامة على  الشرعیة الجزئیة التي الكلیة والقوانین العقلیة لا من جهة الأدلة
 ) 3(.الأحكام

–ن فیه نوع من التخصیص نحو العملیة العقلیة باعتبارأ ونلمس من تعریف القرافي         
للاستدلال   كمنهج ربما وظفها القرافي، وهذه القوانین، بحث یشمل القوانین العقلیة -الاستدلال

مام إعند  الاستدلالیةعلى الخطاب الشرعي. حیث سار القرافي في موقف التوفیق بین الرؤیة 
ومن سار على نهجه في ، الآمدي اتجاهوبین ، الاستدلالومن تبعه في كلامه عن  ،الحرمین

هو بحث في  في نظر القرافيالاستدلال  باعتبار، كلامهم عنه كأدوات وضوابط للاستنباط
م كانت قواعد أالدلیل من جهة القواعد سواء أكانت قواعد وقوانین عقلیة وهو مراد الآمدي هنا؛

مهمة الوتعد هذه الخطوة ، مام الحرمینإومعان كلیة مستخلصة من مجمل النصوص وهو غایة 
هجیة من جهة  آخري  یعتبر بمثابة المزج بین المنو  ،في تطور المصطلح من الناحیة الدلالیة

محاولة صیاغة مشروع فكري یزاوج بین  فهوالمنطقیة والمنهجیة الأصولیة ومن ناحیة ثالثة 
 ) 4(.الفكر المشرقي والفكر المغربي

                                                 
 .41، الحدود، الباجي -) 1(
 .37،صعند الأصولیینالاستدلال  :الكفراوي -) 2(
 .54صالتنقیح،  القرافي: شرح  -) 3(
 .63صالاستدلال،  الكفراوي ؛ -) 4(
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، على قاعدتین القاعدة الأولى على الملازماتالاستدلال  قد بني القرافي أنإلى  ونشیر
  ) 1(.وفي المضار المنع، الأصل في المنافع الإذن لأنهي قاعدة الكلیات ما القاعدة الثانیة فأ

الفقه في المغرب أصول  علماء اعتمادهابالمعقول من الطرق التي الاستدلال  یعتبر  
 من صور، ونجد الكثیر من علمائه من استخدم صور متعددة، لإثبات القواعد الأصولیة

منطقیة الیونانیة في النظریة ال حاول هؤلاء توظیفإذا  ،المنطق الیوناني بصفة عامةالاستدلال 
  . الشرعي تقنیین الخطاب 

البرهاني من طرق المنطقیة التي تم توظیفها في المجال الأصولي الاستدلال  ویعد   
مسألة  ثبات في إ، شهر من نادى بهذا المسلكومن أالإسلامي  الفقهي من قبل علماء المغرب

في أرسطو  أدلة هذه المسألة على  في البرهنة على اعتمادا، الظاهريابن حزم  حدوث العالم
  ) 2(وجود اللانهایة بالفعل. وامتناعتناهي العالم 

أي  وقد یكون بطریق التلازم ؛، قامة الدلیلهو إالاستدلال  بینما رأى فریق أخر أن
وهو  وقد یكون بالتنافي، فیه بین حكمین من غیر تعین علةن وبوجود الملزوم أ، التلازم الشرعي

: الحكمین ویقرر الشریف التلمسانيأي  وهنا التنافي المثبت بالشرع بینهما، بینها الاقترانعدم 
  :أقساماستدلال على ثلاثة أیضا  صل بطریق التلازم بین حكمین فهوالحاالاستدلال  أن
ü  استدلال بالمعلول  
ü  استدلال بالعلة على المعلول  
ü  .استدلال المعلولین 

تنافي بین أیضا  فهو ثلاثة أقسامكان بطریق التنافي وهو التنافي بین حكمین  وأما من  
ذا اوجد أحدهما  فإذا ) 3(،حكمین وجودا وعدماً لا یعدمان معاً ولا یوجدان معا ٕ نتفى الآخر وا

                                                 
 .350صشرح  التنقیح،القرافي:  -) 1(
دراسات الوحدة  ،مركزدراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة-بنیة العقل العربيالجابري، محمد عبد:  -) 2(

 .538 ، ص2009العربیة، لبنان، 
 .583، 582، ص2012، ذار الكتب العلمیة، لبنان 1، طبناء الفروع على الأصولإلى  شرح مفتاح الأصول: السنوسي -) 3(
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ما فردا إما أ خر كقولنا  العددنتفي أحدها وجد الآا ٕ نه ولكنه زوج أنتج إن یكون العدد زوجاً وا
  .لیس بفرد

أن  ارتفاعهمالكنه فرد أنتج إنه لیس بزوج  فرفع أحدهما ینتج وضع الآخر لأنه یمنع 
ٕ ن یكون العدد لا یخلو أ   ما زوجا. إما فردا وا

هو ما نسمیه في المنطق القضیة الشرطیة المنفصلة مانعة جمیع وخلو الاستدلال  وهذا
ما في العدم فهي قضیة أ، الوجودعان في مأي لا یج، بین الحكمین وجوداً فقطأي  وتنافي بینها
  ) 1(فقط لا یجمعان في العدم فقط.صلة مانعة وجمع وتناف بینهما عدما شرطیة منف

  القیاس المنطقي في الفكر الأصولي ثانیا:
  :المنطقي القیاس

، في الاصطلاح  المنطقي هو عبارة عن كلام مؤلف من مقدمتین فأكثر ) 2(القیاس        
ما كانت  هو، والقیاس المنطقي الصحیح، نفیهاأو  ،إثباتهاوهي المطلوب ، یتولد منها نتیجة

. فهو ، مي برهانته قطعیة وركبت شروطها كما یجب سمقدما  حدأوكانت النتیجة علماً یقنیاً
  ) 3(.الحجج العقلیةأنواع 

فعال المجتهد بجمیع أهو فعل من : القیاس في المفهوم الاصطلاحي عند جمهور الفقهاء
نه فعل المجتهد وذلك لان من تتبع استعمالات الصحابة والتابعیین أ، التفریعات والاستعمالات

على  واستدلوا على فعل المجتهدإلا  رضوان االله علیهم قطع بلا شك فأنهم لا یطلقون القیاس
، موسي الأشعري اعرف الأشباه لأبيذلك بقول سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

   ) 4(على رأیك.والنظائر وقیس الأمور 
                                                 

 .585ص، شرح مفتاحالسنوسي:  -) 1(
قدرتها شيء معلوم وفلان لا إذ  وقسمت الأرض:القیاس في اللغة عبارة عن المساواة والتقدیر یقال  قست النعل بالنعل  -) 2(

، تحقیق، عادل احمد عبد الموجود وعلى محمد شرح المعالم في أصول الفقه یقاس بفلان أي لا یساویه؛ لابن التلمساني ؛
 .250، ص1999، عالم الكتب، للطباعة وللنشر والتوزیع، لبنان، 1، ط1معوض ج

 .59، صالتقریب: ابن جزئ الكلبي -) 3(
 .77ص، 1جشرح المعالم،: ابن التلمساني -) 4(
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فكرة إلى  ن السلمیین كانوا قد توصلواأإلى  وفي هذا الشأن یذهب على سامي النشار
ي ن ینقل الیهم المنطق الأرسطالیسى بكثیر مع وجود خلاف بین القیاس الأصولالقیاس قبل أ

عتبروا  القیاس امتكلمین وكثیرا من الأصولیین قد ن جل الوالتمثیل الأرسططالیسى من كون أ
وربما طورا قیاسهم الفطري بعد معرفتهم بالقیاس الیوناني ودلیل على  ،الأصولي موصلاً للیقین

  ) 1(.الذي سوف نشرحه في المباحث التالیة الاستقراءنوع من إلى  ردوا فكرة القیاسذلك أنهم 
إذ  الذین تبنوا القیاس المنطقي في  النص الأصوليبرز الأصولیین أمن ابن حزم  یعتبر

فهو ، والقیاس، خصه في المنطق -الأحكامأصول  كتابه  الإحكام في -عقدا بابا كاملاً في 
 -الظنینات والفرعیات بین القطع  -فصل إلى  الفقه  الذین دعواأصول  شد علماءأمن 

  ) 2(.خصوصاً في الأصول الدینیة والقواعد الكلیة
نه لا یحل الحكم بالقیاس في الدین أللقیاس الفقهي من بباب ؛ ابن حزم  ویأتي رفض

لم یوجب القیاس ولم ، والقول به باطل مقطوع على بطلانه عند االله عزو جل لأن االله تعالى
ن لأو ، وامر االله مطلقة لا یمكن أن تعللها عقول البشرأن لأ. یفترضه والقائل به متعد لحدود االله

مام الناس في شرائع لم یأذن بها أقیاس تفتح باب الإضافة والنقصان التعلیل والرأي والعملیة 
    ) 3(االله.

رفض إلى  به ودعا اهتماما، ابن حزم أظهرالبرهنة القیاس المنطقي على نظرا لقدرة و 
الأصولي طارها العلمي إخارج . الفتاوى الصادرة عن الفقهاء والتي لا تقیم وزنا للاجتهاد والبرهنة

ولأنه لا یوجد في القیاس الفقهي قطع وهو  ) 4(،؛ ناقداً سیاقها الداخلي القائم على التقلید والجمود

                                                 
 .112مناهج البحث، النشار: -) 1(
، -دراسة مقارنة بین القیاس النطقي والفقهي–وبین ابن تیمیة ابن حزم  القیاس القطعي بینالصلاحات ؛ سامي:  -) 2(

 د.ت.،23مجلة الحكمة، العدد
للطباعة والنشر  ابن حزم،  ، دار،2محمد صبحي حسن حلاق، ط، تحقیق، النبذ في أصول الفقه الظاهري: ابن حزم - ) 3(

مؤسسة، كنوز الحكمة، ابن حزم،  :  معالم التفكیر الفلسفي عند الإمام.، عبد السلام، سعد98، ص1999والتوزیع،، لبنان، 
 .2013.148الجزائر،  -لتوزیع والنشر

 .511ص، معالم الفكر : عبد السلام، سعد -) 4(
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نما  وهؤلاء لا یقطعون، لا یتوفر على الجزم ٕ بنص قوله . ن باطلظن الأقة والحقی، یظنونوا
نّ الظن لا یغني من الحق شیئا﴾ ٕ حقاً فإذا لیس وعلیه فالظن بنص القرآن لیس  ) 1(تعالى:﴿وا

  ) 2(حقا فهو باطل.

صحاب وقد رد على أ، تكون الأحكام الشرعیة صادرة عن االله للعل أنوهو كذلك یرفض 
ا ومن وحسب رائه أنه لا یجوز أإذ  لقیاس باستخدام القیاس البرهانيا ً ن توجد الشریعة كلها قیاس

 ذ كان الناسإ«: كقوله ن ما لزم الكل لزم البعضین الضروریة عند كل ذي حس وعقل أالبراه
فنقول بعض ، لیس هناك مكان لتمویهإذ  حیاء ناطقین ؛فكل واحد منهم حي ناطقكلهم أ

  ) 3(.»عورولیس كلهم أ، عورالناس أ
لما فیه ، ترك العمل به استجوبمما  ، ابن حزم اذن تلك هي مبطلات القیاس الفقهي في نظر

قاسوا الغائب على إذا  ،جمهور القائسینمن قیاس الشاهد على الغائب وهذا ما یلزم 
الناس  قیاسا على، غیر نوعه من الشاهد كأن یقولوا الملائكة والحور العین لحم ودم

ن لا غائب عن العقل من قسمة العالم التي لا تدرك أعلى الشاهد والحق  قیاسا
 ْ یقسون االله تعالى على أنفسهم لاستدلالهم   لأنهمضالون  بالعقل وعلى هذا فهم

  ) 4(.بالشاهد على الغائب

مكان القیاس الفقهي الذي یعني عنده تركیب الدلیل ابن حزم  استبدلوفي مقابل ذلك 
أو  حداهما نصاً والثانیة بدیهیة عقلیةالمركب من مقدمتین لابد أن تكون أ، قیاس برهاني

  ) 5(جماع.إ

                                                 
 ]28النجم الآیة:[ سورة  -) 1(
  .511ص،  معالم التفكیر :بد السلام، سعدع -) 2(
 .40، ص8جرسائل،  ابن حزم:  -) 3(
 .151،  معالم الفكر: عبد السلام سعد -) 4(
 .539، صبنیة العقل: الجابري  -) 5(
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تطبیقاته الفقهیة القیاس المنطقي في الكثیر من الأمثلة التي في ابن حزم  استخدم
  : صاغها في هذا المجال بقوله

  نسان حي  ــــــــــــ مقدمة كبرىإكل 
  ) 1(ـــ  نتیجة ــــــــنسان جوهرـإكل 

  بعض المملوكات حرام وطؤها ـــــــــ مقدمة كبرى: مثال الثاني
  ـ مقدمة صغريـــــــــ    اجتنابهوكل حرام فرض              
  ) 2(ـــــــــ  نتیجة اجتنابهافرض  فبعض المملوكات           

مثلة على قدر ما تحویه من أشكال القیاس ألكل شكل من  ، ابن حزم عطيكما أ
  ضروب منتجة مثل: مثال إلهي

  مقدمة كبرى ــــــالفعل من العالم فمعدودإلى  كل ما خرج
  ـــــــــــــــــ مقدمة صغرى كل معدود متناه 

  ــــــ نتیجة الفعل من العالم متناهإلى  وكل ما خرج
  مثال من الشریعة  -

  مقدمة صغرى ـــــكل مسكر خمر 
  مقدمة كبرى ـــــ وكل خمر حرام

 ) 3(ــــ نتیجة وكل مسكر حرام
 ةوأدا، ن یبني الشریعة على القطعأ رادأابن حزم  نأومن خلال ما تقدم یمكننا القول 

أو  ،فرضتها المشاهدةأو  ،وجبها العقلأوحرصا منه على طلب الحقیقة التي ، المنطقتها معرف
وهنا  ) 4(داتها المنطقأیاس الفقهي لیبني معرفة یقینیة قامها البرهان دحض القأأو  ،قرها الحسأ

                                                 
 .106، ص2مج الإحكام،  ابن حزم: -) 1(
 .160: معالم التفكیر، سعد، عبد السلام -) 2(
 .166ص،  ، المرجع نفسهعبد السلام:    -) 3(
 .160،صنفسه عبد  السلام:  -) 4(
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ولكن السؤال نطق الیوناني في العلوم الأصولیة الفقهیة میظهر لنا وبشكل جلي مسألة توظیف ال
وتقنین المنهجیة ، نطق في ضبطمال باستخدامالقاضیة ابن حزم  المطروح هل لقیت دعوة

  بعده؟الإسلامي  الأصولیة صدها لدي علماء المغرب
بعض علماء الأصول بالأندلس إلى   أثرهنتقل ان المشروع الحزمي قد ألاشك فیه مما 

ن القرآن أإلى  شارالاشتغال بالمنطق وأعلى مشروعیة كد فقد أ، والمغرب ولاسیما ابن رشد
 أولىفاعتبروا یا ﴿: كقوله تعالى ) 1(الكریم یحوي الكثیر من آیات الدالة  على استخدام القیاس

في الآیة الكریمة هو القیاس بنوعیه العقلي إلیه  الاعتبار المشار أیضا أن ویرى ) 2(،﴾الأبصار
وهنا  ) 3(.إلیهماوالفقهي فكأن الآیة تأمرنا على سبیل الوجوب باستخدام القیاس بنوعیه المشار 

 . تكمن نقاط التلاقي بین الفكر الحزمي والرشدي
صورة مجهولة الحكم بصورة  إلحاق) فاعتبر القیاس هو ـه741(ت ما التلمسانيأ 

والصورة المعلومة الحكم تسمي ، جامع بینهما یقتضي ذلك الحكمأمر  معلومة الحكم لأجل
أصلا والصورة المجهولة الحكم تسمي فرعاً ومثال هذا القیاس قیاس النبیذ وهو مجهول الحكم 

فهو  إثباتهم المراد الحك أماعلى الخمر الذي هو معلوم الحكم والجامع بینهما هو علة الإسكار 
  ) 4(.التحریم

   السبر والتقسیمثالثا: 
یبحث الناظر عن معان مجتمعة في الأصل   أنهو «فقال  عند صاحب البرهانعرفه 

ویذهب  ) 5(»یرضاهو  واحدا یراهإلا  ویتعبها واحد واحدا ویبین آحادها عن صلاح التعلیل به
المنطق الیوناني وقد حاول الأصولیون إلى  صله یعودأن هذا العنصر في أ على سامي النشار

                                                 
  .538-537ص: بنیة العقل، الجابري -) 1(
 )2سورة الحشر، الآیة(  -) 2(
 .302، 2001، دار قباء، للطباعة والنشر، لمنطق عند ابن تیمیةالغمري، عفاف: ا -) 3(
تحقیق محمد ویلیه كتاب مثارات الغلط في الأدلة، -بناء الفروع على الأصولإلى  مفتاح الوصولعبداالله أبو  التلمساني،  -) 4(

 .653، ص1998مؤسسة الریان للطباعة والنشر، لبنان، –على فركوس، المكتبة المكیة 
 .815، ص1399قطر، ، 2، ج1عبد المنعم دیب، طالبرهان في أصول الفقه، تحقیق،  :المعالي أبو -) 5(
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كبراه شرطیة منفصلة  استثنائيقیاس إلى  ردهأي  ،القیاس الشرطي المنفصلإلى  المتأخرون رده
ویناقش  النشار مسألة ، ثبات آخروصغراه رفع أحد المتنافیین فینتج إ، مانعة جمعأو  حقیقة

انه لم توجد أدنى صلة في العصور من المؤكد «یونانیة هذا المسلك من البحث  بقوله: 
حدا من الأصولیین المتقدمین حاول رده للمنطق بحیث لا نجد أ، عصر الغزاليأي  ،الأولى

  ) 1(.»الیوناني
ن ك للمنطق الیوناني من عدمه نقول أومها كان من شك في مسألة نسب هذا المسل

والتقسیم حصر أوصاف ، أحكامهملإثبات الاستدلال  هذه الطریقة في اعتمدواالأصولیون قد 
ٕ السبر فاختیار تلك الأوصاف و  امأ، الشيء واستعراضها وینقسم . بطال ما لیس صالحاً منهاا

فأما الظني فما كان فیه حصر لجمیع ، قطعي وظنيإلى  التقسیم عند الأصولیینو  السبر
بطالالأوصاف  ٕ   ) 2(.الظني فما كان فیه الحصر والإبطال ظنیین وأماالباطل منها  وا

المتداولة في التصنیف والبحث في علم الاستدلال  نواعأشهر طرائق التفكیر و أیعد من و 
: ) عنه في معرض حدیثه عن القیاس المنطقيـه505یقول الغزالي(ت، الأصول  الفقه

بر  : الصنف الثالث« الشرطي المنفصل وهو الذي یسمیه  الفقهاء والمتكلمون (السّ
  ) 3(.»نظر الفقهاء على السبر والتقسیم یدورأكثر  .فإن. والتقسیم)

  ) 4(.الاستدلالأنواع  تكییف دلیل السبر والتقسیم ضمنإلى  وذهب بعض الأصولیین
   

                                                 
 .122ص، ، مناهج البحثالنشار، على سامي:  -) 1(
 .310، ص، د.تمذكرة في أصول الفقه، مكتبة العلوم والحكم، ه):1393الشنقیطي، محمد الأمین(ت  -) 2(
 470صصول، أ: علاقة علم ؛ الحارثي142، ص2015ط ، معیار العلم في المنطق الغزالي: -) 3(
، 2000، دار البشائر الإسلامیة، لبنان، 2، طالعلة عند الأصولیین مباحثالسعدي؛ عبد الحكیم عبد الرحمان:  -) 4(

 .  444ص
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  الاستقراء: رابعا:
الكلي ما وجد في جزیئاته جمیعها وهو وهو حكم « بأنهأرسطو  عرفه، عند المناطقة

الحكم  على الكل مما أو  ،وحده وساه الأبیاجوجیاأرسطو إلیه  الصوري الذي ذهب ) 1(الاستقراء
  ) 2(.»وهو الاستقراء التام القائم على التعمیم. ، یوجد في بعض أجزائه

الفقه أصول  تحري مسلك القول بقطعیة علمإلى  ما جمهور الفقهاء والأصولیون فذهبوا أ
الفقه والى ما هو قطعي منه بناء على أصول  ما هو دون القطع في علم إرجاعبناء على 

 ) 3(متفرغ عنه.أو  فصار بذلك قطعیا استقراء لأنه تابع له، الاستقراء

 المنطقي والقیاس الأصولي الاستقراءبین مبحث  ،ابن حزم وفي هذا المبحث یربط
 والاستقراء لنتائجه ظنیة كما مر بنا بحثه، صوره المنطقیة یشدد رفضه للقیاس الأصولي فيو 

دراكعنده هو دلالة لا تقوي على طلب الحق  ) 4(الناقص ٕ لا  الاستقراءلأن ، المعرفة الیقینیة وا
 ،فراد الداخلة تحت نوع واحدالمستحیل علینا أن نستقصي جمیع أ لأنه من ) 5(یكون تكهنا.

الأشیاء التي تتوافر فیها تلك الصفة فهذا تكهن من التحكم  ن یحیط بجمیععجز من أالإنسان أو 
وهنا نجده قد آثار مشكلة في غایة الأهمیة في  ) 6(وتسهل في الكذب وقضاء بغیر علم.

كد ؤ ی أنانطلاقا من كون الاستقراء علمیة توسعیة ومادام من شأن  الاستقراء الناقص ، المنطق
                                                 

طلب إلیه أن یقرأ، واستقرأ الأمور: تتبع أقراءها لمعرفة أحوالها  واستقرأه: الاستقراء لغة: من استقرأ یستقرئ استقراء,   -) 1(
أرض، واستقرأ الجمل الناقة: تركها لینظر ألقحت أم لا، إلى  وخواصها، واقترى البلاد واستقراها وتقراها: تتبعها یخرج من أرض

 .1/129لسان العرب، لابن منظور، 
 .12، ص1983العامة لشؤون والمطابع الأمریة، مصر،  ةالهیئ، المعجم الفلسفيصلیبا، جمیل:   -) 2(
للفكر الإسلامي، الولایات المتحدة ، المعهد العلمي 1، طالفكر المنهجي العلمي عند الأصولیینعوام، حمد عبد السلام:  -) 3(

 .64ص ،2014الأمریكیة، 
جامع، وهو المسمى في إلى  جزئیاته من غیر احتیاجأكثر  الحكم في الكلي، لثبوته في إثباتالاستقراء الناقص:    -) 4(

وزارة الأوقاف والشؤون ، 2، ط6، تقدیم، عبد القادر عبد االله، مجالبحر المحیطاصطلاح الفقهاء الأعم. ینظر، الزركشي:  
 .10.،  ص1992الدینیة ا، الكویت، 

، المعهد العالمي للفكر التجدید المعاصرإلى  من تطبیقات الشاطبي–الخطاب النقدي الأصولي شهید حسان:    -) 5(
 .139، ص2011فرجینا، الولایات المتحدة الأمریكیة، -الإسلامي، هرندن

 .163صالتقریب لحد المنطق، ابن حزم   -) 6(
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بلغة ابن حزم  ن نعبر عن رأىإدراكه ولو شئنا أأو  ،من كل ما استطعنا ملاحظتهأكثر  شیئا
الكلي إلى  ن ثمة جرأة علمیة في الانتقال من الجزئيفي وسعنا أن نقول أ المنطق الحدیث لكان

  ) 1(ثبات قانون عام.إإلى  ومن ملاحظة بعض الوقائع
فقد ابن حزم  ستنتاجي والاستقرائي عندتوظیف المنهج البرهاني بشقیه الا أما عن مسألة

  .ابن حزم  وذلك طبع من وجهة نظر، بحثه الجابري من عدة زوایا
صلیین اثنین: وجود االله ونبوة الرسول صلى االله أن العقیدة والشرعیة معا  تثبتان بإثبات أ: ولاً أ

ي أ فإذا ثبت هذان الأصلان وجب الأخذ بما جاء به النبي صلى االله علیه وسلم، علیه سلم
  والسنة.بالقرآن 

  .بما یدلنا علیه العقل وبدیهة الحسإلا  : أما وجود االله والنبوة فلا سبیل لإثباتهماثانیاً 
وهو في ذلك یختلف ، ثبات حدوث العالمفإثبات وجود االله ینطلق من إ، ابن حزم وحسب

إلى  ینتقلبعدها   ،)2( ثبات وجود االلهفي محاولة إ، عن جمهور المتكلمین القائلین بالجوهر الفرد
أما بالنسبة ، نه لابد من محدث هو االلهعلى أ، القسمة العقلیةإلى  البرهنة على مسألة الحدوث

  ثبات النبوة فینطلق من مقدمتین:لإ
؛ فإن مكانیة فعل كل شيء حسب مشیئته.وفي إ، ن االله یقدر على كل شيء: بما أولىمقدمة أ

بدون تعلم ولا طلب على غرار ما یحدث لأحدنا هم بالعلم والمعرفة بإمكانه بعثه الرسل وتزوید
  في الرؤیا وهذا هو الوحي.

لا یمكن ، ن في العالم علوماً وصناعات: وتنص على أن االله خلق العالم؛ وبما أمقدمة الثانیة
الإنسان الذي خلقه االله لا یمكن أن یكون أخترع كل فإن  ،بطبعه دون تعلمإلیها  حدأن یهتدي أ

من  ولابد  لیه دون تعلیم فوجب بالضرورةإالاهتداء إلى  لا سبیلإذ  .اختراعاالعلوم والصناعات 

                                                 
مصر،   -مكتبة الفجالة -، الدار المصریة للتألیف والترجمةالأندلسي المفكر الظاهري الموسوعيابن حزم  إبراهیم، زكریا: -) 1(

 .117د.ت، ص
 .522، صبنیة العقل العربيلجابري: ا -) 2(
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. كل هذا دون معلم لكن بوحي حققه عنده وهي صفة النبوة ابتداءإنسان واحد فأكثر علَّمهم 
   النبوة والنبي في العلم ولاشك. والنتیجة من المقدمتین انه قد صح وجود

ف القیاس الجامع في البرهنة على وجود االله واثبات النبوة ظقد و ابن حزم  وبهذا یكون   
  ) 1(بالقیاس المؤلف من مقدمتین تلزم عنها نتیجة لزوماً ضروریا.

في هذه المسالة من باب وضع شروط عقلیة یستحصل  ،ابن حزم وعلیه تأتي مساهمة
في نظرته للاستقراء الناقص فهو یفید  ،حامد الغزاليأبي  إلیه وهذا عكس ما ذهب. به العلم

بل عده   ) 2(مرتبة الحجیة المعتبرة.إلى  القطع الذي یرفعهإلى  ظن راجحا یغلب علیه میل
إلى  ابن حزم تأسیس مشروعه الفكري دعا فیهإعادة  الجابري نقطة تحول هامة في عملیة

اعتماد القیاس الجامع والاستقراء منهجا في العقیدة كما في الشریعة داعیة للأخذ بعلم عصره 
أساس رؤیة بیانیة جدیدة تحترم مبادئ الدین كما جاء بها النص  واتخاذه، )أرسطو(طبیعیات 

 وتفسح المجال لتتحرك عقدیا وعلمیا ضمن دائرة المباح التي تزداد توسعا  بتوسع دائرة المعرفة
  ) 3(وتطور المجتمع.

ا یخص الاستقراء التام فقد وظف في النص الأصولي وذلك بحسب كل فقیه فهو موفی
  ) 4(.حجة  بلا خلاف عند الفقیه والأصولي القرافي وغیره من الأصولیین بلا خلاف

تتبع الحكم في هو ، ن الاستقراءمستدلا في ذلك  أ ) 5(الظن حجة عند الفقهاء اعتبرإذ 
رض في عباستقراء ال، على حالة یغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالةجزئیاته 

                                                 
 .523-522، بنیة العقل العربيلجابري: ا -) 1(
 .138، صالخطاب النقديشهید حسان:   -) 2(
 .527، بنیة العقل العربيلجابري: ا -) 3(
یفید القطع، لان  تكون مع الطهارة، وهو أنكان فلا بد  وأیهماما نافلة، أتكون مفروضة، و  أنفإما  ومثال ذلك كل صلاة:  -) 4(

البحر ، الزركشي: لامحالة  ثابت لكل افراده على الإجمال ینظرو فه ، كلي التفصیل ءشيثبت لكل فرد من أفراد إذ  الحكم
 .11-10، ص6جالمحیط، 

البحر، الحكم في الجزئي لثبوته في الكلي على الاستغراق ولابد من تصفح جمیع الجزیئات، ینظر، الزركشي:   إثباتهو:  -) 5(
 .10، ص6مج
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لو كان فرضا لما أدي على   ،الوترن أ جزئیاته بأنه یؤدى على الراحلة, فیغلب على الظن
إیاه على  ویستدل على وعدم وجوب الوتر على الراحلة بفعله صل االله علیه وسلم، الراحلة

نه لم یكن واجباً هؤلاء القیام أ، في السفر والمنقولإلا  نه لم یكن ذلكالراحلة إشكال من جهة أ
  ) 1(وهو غیر واجب.إلا  على رسول االله في السفر فیما فعل على الراحلة

الفقه والى الاستقراء أصول  كما بنى استقراءه لنصوص الشرعیة والفقه على  قطعیة علم
ن یكشف عن مسألة قطعیة نصوص وعمل الصحابة الذي من شأنه أالمبني على تتبع ال التام
 ن القطع لا یحصل بمجردالفقه عنده  كلها قطعیة غیر أأصول  فقواعد، الفقهأصول  علم

راد القطع فمن أ، ببعض الظواهر بل بكثرة الاستقراء لموارد الأدلة وعلى حد تعبیرهالاستدلال 
الاستقراء التام في أقضیة إلى  ن الإجماع والقیاس وغیرها فلیتوجهالفقه مأصول  بقواعد

  ) 2(جوبتهم وفتاویهم.الصحابة ومناظراتهم وأ
) تطورا ملحوظا في ـه790(ت الشاطبي إسحاقأبي  وسوف یعرف الاستقراء على ید

 الفقه مستدلا في ذلكأصول  بناء على قطعیةالاستدلال  خلال التوسع في، توظیفا الاستقراء
كلیات إلى  أنها الراجعة، الفقه في الدین قطعیة لا ظنیة والدلیل على ذلكأصول  إن«) 3(:بقوله

وبیان الثاني: ، وما كان كذلك فهو قطعي. ببیان الأول ظاهر بالاستقراء المفید للقطع، الشریعة
ما ، عقلیة وهي قطعیةأصول إلى  أنها ترجع: من أوجه أحدهما ٕ أدلة  منالاستقراء الكلي إلى  وا

والمؤلف من القطعیات قطعي ، المجموع منهماإلا  ولا ثالث لهذین، وذلك قطعي أیضاً ، الشریعة
الظن إذ  ،عقليأمر إلى  نها لو كانت ظنیة لم تكن راجعةأ، والثاني، الفقهأصول  وذلك، كذلك

 ) 4(.»كلي شرعيإلى  لا یقبل في العقلیات ولا

                                                 
 .352صشرح التنقیح، القرافي:  -) 1(
 .147، ص1، جنفائس الأصولالقرافي:  -) 2(
 .66ص، المنهجي،  الفكرعوام، حمد عبد السلام:  -) 3(
 .19-17زید، دار بن عفان، مصر، د.ت، صأبو  ، تقدیم بكر بن عبد االله1مجالموافقات، الشاطبي:  -) 4(
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ویمكننا  الاستدلالیةفي العملیة ، الاستنباطوبین  الاستقراءحاول الشاطبي أن یربط بین 
من النصوص فلابد  بالاستنباط، إن تعلق الاجتهادملاحظة هذا التركیب من خلال حدیثه عن 

ن تعلق الأمر بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة من  ، العلم بالعربیة من اشتراط  ٕ  اقتضاءوا
فلا یلزم في ذلك العلم بالعربیة، ، في النصوص الاجتهادة من صاحب ممسل النصوص لها أو

.   ) 1(إنما یلزم العلم بمقاصد الشرع من الشریعة جملة وتفصیلاً
  :من خلال الشكل التالي والاستنباط الاستقراءویمكننا توضیح  عملیة الربط بین 

  
  
  
  

الجزئیات إلى  )، ثم من الكلیاتاستقراءالكلیات (إلى  الجزئیاتإن الانتقال من 
  ) 2(.لدي الشاطبيالاستدلال  )،هو عماداستنباط(

والقیاس فوحد بینهما الشاطبي من الخلال المثال التالي: كل مسكر خمر  الاستقراءأما 
فمقدمات القیاس یمكن إثباتها بطریق ، نص أو غیرها ، أواستقراءبین أن كل مسكر خمر بدلیل 

  موافقا بذلك أرسطو. الاستقراء
تحدید الطرق التي تعرف بها مقاصد أیضا  والمقاصد الجزئیة، حاول الشاطبي الاستقراء
  :مایليأنها تتلخص في إلى  الشریعة فذهب

  صریح الأمر أو الني الإبتدائي - 
  علل الأمر والنهي  اعتبار - 
  النظر في المصالح التبعة  - 

                                                 
مجلة، إسلامیة نموذج  الإمام الشاطبي في الموافقات، –الاستقراء في مناهج النظر الإسلامي یوسف صوالحي:  - ) 1(

  .87ص ،1969 ، المعهد العلمي للفكر الإسلامي،4 المعرفة،  العدد
  .88صالإستقراء في مناهج النظر الإسلامي، یوسف صوالحي:  -) 2(

 معاني الشریعة (مقاصد الشریعة)

 استنباط استقراء
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واثبات مقاصد الشریعة الجزئیة ویظهر ذلك  ستقراء،ویتضح لنا أن الشاطبي ربط بین الا
لابد من  الاعتباریستقیم هذا  ىعلل الأمر والنهي، وحت اعتباري الطریق الثاني أي مثلا ف

مة في أصول تعرف العلة هنا بمسالكها المعلو صیاغة مقصد شرعي، ولذلك أكد الشاطبي أنه 
   .الفقه

  ینقسم إلى:، مزدوج استقراءأمام  أنفسناوهنا نجد 
وذلك عن ، والنهي بشكل عام، علل الأمر استخلاصمن أجل ، الصفات المتوفرة استقراء . 1

  .الاستقرائيلتقسیم وهو عصب المنهج طریق مسالك والسبر ا
  هذه العلل على حسب أبواب خاصة لتحدید مقاصد جزئیة . استقراء . 2

  ویمكننا في رسم استقراء الشاطبي من خلال الشكل التالي:
  
  
  
  
  
  

إلى  الاستقراء للمقاصد الجزئیة ومن خلال تقسیم استخلاصهوهنا تظهر دقة الشاطبي في 
  : قسمین

 أنالقول إلى  ومن كل ما سبق نخلص، ة المتحدة في علة واحدةأدلة الإحكام الشریع استقراء-1
  عند الشاطبي مبني على دلیل عقلي یدور ضمن إطار الشریعة . الاستقراءأن الشاطبي 

 الاستقراءبالتواتر المعنوي مقترحا من ما أسماه   للاستقراءمزج الشاطبي المفهوم الأرسطي -2
   ) 1(.المعنوي

                                                 
  .9190ص  ص، الاستقراء یوسف صوالحي:  -) 1(

 استقراء

تنقیح 
 المناط

تخریج 
 المناط

تحقیق 
 المناط

السبر 
 والتقسیم

8ح 7ح 6ح 5ح 4ح 3ح 2ح 1ح  

8ع 7ع 6ع 5ع 4ع 3ع 2ع 1ع  

 طریقة الاستقراء

مرحلة استقراء العلل 
(الأحكام الشرعیة من 

  مختلفة).أبواب 

 إثبات العلل وتحدیدھا
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جملة من النتائج یمكننا صیاغتها على إلى  نخلص أنالسابق یمكن  من خلال تحلیلیي
  النحو التالي:

وجود نقاط تقاطع بین علم أصول الفقه وعلم المنطق من خلال تعلقهما بالجانب النظري 
، ویستند كل منهما في بناء الإحكام من أجل   والاجتهاد فكلهما یقومان على النظر ، والتطبیقي
  .  ةبالثمرة التطبیقی ارتباطهمامن خلال ، الحقیقة عن طریق المعقولإلى  الوصول

علاقة التأثیر  –بقاء تجربة علم أصول الفقه مع علم المنطق ولاسیما في مسألة الانفتاح 
علاقته في العربي الإسلامي. كون المعرفي مذات طابع جدلي متجدداً في سیاق ال -والتأثر

بعلوم الشعوب الأخرى. متمحورة على فكرة المركزیة الغربیة  وأسبقیة التحضر المعرفي للشعوب 
واطن التأثیر نا عن علاقة علم أصول الفقه والمنطق یتبین للدارس مإذ من خلال بحثالیونانیة .

في الجانب المنهجي خاصة تبعه نوع من التنقیح والتصحیح وقد شملت والتأثر بین العلمین، 
  .المغرب الإسلامي و  المشرق هذه العملیة علماء أصول الفقه في

إن عملیة انفتاح العلوم الشرعیة على علوم الیونان لم تقتصر على علم المنطق فحسب 
  انیة أخرى .فنون وعلوم یونإلى  بل تعدى

 سجل في مجال العلاقة بین علم أصول الفقه والمنطق في المغرب الإسلامي نكننا أن می
ابن حزم  الأسبقیة التاریخیة والعرفیة لعلماء المغرب على نظرائهم المشارقة مجسدة في شخص

بعد من حیث عرف مشروعه رواجاً في المغرب والأندلس مثلما عرف مشروع الغزالي  الأندلسي
  .وابن رشد في فكر الشاطبيابن حزم  مع وجود محاولة الجمع بین مشروع واسعا . انتشارا 

لم یتم ، إن حضور وتوظیف  المفاهیم والمصطلحات المنطقیة في المدونة الأصولیة
 ةالمنطقی الاستدلالاتطرق  مفاهیم في محاولة لتطویع النقدبصورة مباشرة بل خضع  لنوع من 

  وفق ما یخدم الخطاب لشرعي . 
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تكن بأقل من محاولة  ممساهمة علماء المغرب الإسلامي في محاولة فتح علم أصول الفقه ل
كبیر من علماء أصولیین ومنطقیین في تطویر  فقد تمیزت من خلال مساهمة عددالمشارقة 

.   النص الأصولي نظریا ومنهجیاً
یمكننا تطبیقه في نص المدونة الأصولیة إن علم المنطق لیس مجرد مسائل وقوانین 

بل هو منهجاً في التفكیر له قدرة التأثیر وكما له قابلیة التطور والتجدید والتولید  ، بصورة نظریة
  والتداخل مع كافة العلوم الشرعیة وغیرها.

في ن یؤثر على العقول التي یفدُ علیها لما یحمله من أفكار فطریة . أفالمنطق یمكن 
نقول أن التراث الفلسفي بالمغرب الإسلامي خاصة ما تعلق منه بالمنطق تراث خصب الأخیر 

  تخصصة.میزال مغمورا مهجورا یتطلب نوع من الدراسات ال لا
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